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يهــدف بحــث )أثــر الرقابــة علــى جــودة الحيــاة مــن خــلال القــرآن الكريــم) إلــى 
ــا  ــا وأنواعه ــان أهميته ــر المباشــرة، وبي ــا المباشــرة وغي ــة بمعانيه دراســة قيمــة الرقاب

ووســائل تنميتهــا مــن خــلال القــرآن الكريــم.
وقــد قســم القــرآن الكريــم -مــن وجهــة نظــر الباحثــة- أنــواع الرقابــة إلى قســمين 

رئيسين:
الرقابة العليّة: وتندرج تحتها رقابة الله ، ورقابة الملائكة.

والرقابة البشرية: وتندرج تحتها رقابة النفس.
والرقابــة الخارجيــة التــي تتفــرع عنهــا عــدة أنــواع للرقابة؛ منهــا: الرقابة الأســرية، 

الرقابــة الاجتماعيــة، والرقابــة الماليــة، وغيرهــا من أنــواع الرقابة.
كمــا يهــدف البحــث إلــى تســليط الضــوء علــى تأثيــر قيمــة الرقابــة علــى الفــرد، 
وامتــداد الأثــر إلــى جــودة حيــاة الفــرد والمجتمــع، ووســائل تنميــة هــذه القيمــة مــن 

خــلال القــرآن الكريــم.
والمنهــج الأكثــر ملاءمــةً للموضــوع: المنهــج الوصفــي، القائــم علــى الاســتقراء 

والاســتنباط والتحليــل، ومــن أهــم النتائــج التــي خلصــت إليهــا الدراســة:
ــلمين مــن  ــم في قلــوب المس ــرآن الكري ــي: ما رســخّه الق ــة تعن ــة الرقاب قيم  -1
ــه  ــه وأفعال ــى أحوال ــرء عل ــبة للم ــة ومحاس ــاءٍ ومتابع ــود إحص ــن بوج اليقي

ــه. وأقوال
للرقابــة أنــواعٌ يكمــل بعضهــا بعضًــا، إلا أن رقابــة المــرء علــى نفســه تعــد   -2

الأســاس.
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وثاقة الارتباط بين قيمة الرقابة ومنظومة القيم القرآنية الأخرى.  -3

للرقابــة آثــارٌ حميــدةٌ مباشــرةٌ علــى الفــرد، والمجتمــع، وعلــى جــودة الحياة   -4
ــات  ــدف مرجعي ــر، وه ــة والتطوي ــج التنمي ــة برام ــل عناي ــزال مح ــي لات الت

ــر في جميــع القطاعــات. ومراكــز التأثي

ــاة تتحقــق بالإتقــان في الأداء، والإحســان في البــذل، والاتــزان  جــودة الحي  -5
في العطــاء، والســعي في عمــارة الأرض.

جودة الحياة ثمرةٌ من ثمار قيمة الرقابة.  -6

  الكلات المفتاحية:

الرقابة، جودة، الحياة، أثر، المجتمع، القيم، القرآن الكريم.
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Abstract
The research titled (The Impact of Monitoring on the Quality of Life Through 

the Glorious Qur’an) sought to study the value of monitoring in its direct and 
indirect meanings, and the explication of its importance and types and means of 
developing it through the Glorious Qur’an.

The Glorious Qur’an has divided monitoring –from the researcher’s perspective- 
into two major divisions:

Celestial Monitoring: Including the monitoring by Almighty Allah, and the 
monitoring by the Angels.

Human Monitoring: Including self-monitoring.
External Monitoring: Which is divided into several forms of monitoring, 

including: family monitoring, social monitoring, financial monitoring, and other 
forms of monitoring.

The research also aimed at shedding light on the impact of monitoring on the 
individual, and the extension of this impact to the quality of life of the individual and 
the society, and the means of developing this value through the Glorious Qur’an.

Among the Most Significant Findings of the Study:
1- The value of monitoring means: What the Glorious Qur’an has entrenched 

in the heart of Muslims in terms of the certainty of the existence of counting, 
oversight, and the accountability of person and his affairs, actions and words.

2- Monitoring has forms that are complimentary, just that self-monitoring is 
considered the default.

3- The close link between the value of monitoring and the system of other 
Qur'anic values.

4- Monitoring has direct impact on the individual, society, and the quality of life, 
which is still the subject of attention to development programs, and the goal 
of authority and centers of influence across all sectors.

5- Quality of life is achieved by excellence in performance, charity in giving, 
balance in charity, and striving in developing the earth.

6- Quality of life is one of the manifestations of the value of monitoring.
Keywords: Monitoring, quality, life, impact, society, values, the Glorious Qur’an.
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إن الحمــد لله؛ نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونتــوب إليــه، ونعــوذ بــالله مــن شــرور 
أنفســنا، ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده الله فــلا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــلا هــادي 

لــه، وأشــهد ألا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله.

وبعد:

القويــم،  والديــن  الســوية،  الفطــرة  علــى  وجبلهــم  الخلــق  خلــق الله  فقــد 
ــات  ــم تبع ــح له ــكار، ووض ــاع الأف ــد، واتب ــاق العقائ ــم في اعتن ــة له ــن أن لا حري وبيّ
الاختيــار، قــال تعالــى: }وَمَن يبَۡتَغِ غَيۡرَ ٱلإۡسِۡلَمِٰ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ 

ٱلخَٰۡسِرِينَ{ ]آل عمــران: 85[.
المتنوعــة في الأمــر والنهــي،  تعالــى يجــد الأســاليب  يقــرأ كتــاب الله  ومــن 
والترغيــب والترهيــب؛ للحــث علــى إعمــال العقــل، والتفكــر في عواقــب القــول 
ــأ  ــى، يهن ــارًا عُظم ــنى، وثم ــارًا حُس ــى، وآث ــة فُضل ــة قيم ــل للرقاب ــا يجع ــل؛ مم والفع
ــزم بهــذه القيمــة -ابتغــاء  ــا وأخــرى، فمــن الت بهــا مــن راعاهــا -كمــا يحــب الله- دني
مرضــاة الله- جمــع حميــد الخصــال، ونبــل الفعــال، والصــدق في كل الأحــوال؛ 
فأســاس هــذه القيمــة الالتــزام بالصــدق المطلــق، مــع الله تعالــى، ومــع النفــس، 
والخلــق، والعلــم بحــدود الله، وأوامــره، ونواهيــه؛ للبعــد عــن ســبل الغــيّ والضــلال 
والتيــه، ففــي حديــث أبي هريــرة h قــال: »كان النبــي  بــارزًا يومًــا للنــاس، 
فأتــاه جبريــل فقــال: ما الإيمــان؟ قــال: الإيمــان أن تؤمــن بــالله، وملائكتــه، وبلقائــه، 
ورســله، وتؤمــن بالبعــث. قــال: ما الإســلام؟ قــال: الإســلام أن تعبــد الله ولا تشــرك 
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بــه، وتقيــم الصــلاة، وتــؤدي الــزكاة المفروضــة، وتصــوم رمضــان. قال: ما الإحســان؟ 
ــراك....«))). ــه ي ــراه فإن ــن ت ــم تك ــإن ل ــراه، ف ــك ت ــد الله كأن ــال: أن تعب ق

  مشكلة البحث وتساؤلاته:

تتبين مشكلة البحث من خلال التساؤلات الآتية:

ما الرقابة؟ وما أنواعها؟!  -

هل للرقابة أثرٌ على الفرد والمجتمع؟  -

ما علاقة الرقابة بجودة الحياة؟  -

كيف ننمي قيمة الرقابة من خلال القرآن الكريم؟  -

  أهداف البحث:

تعريف مفهوم الرقابة في اللغة والاصطلاح.  -(

ذكر معاني الرقابة في القرآن الكريم.  -2

بيان أثر الرقابة على تحسين جودة حياة الفرد والمجتمع.  -3

إيضاح وسائل تنمية الرقابة من خلال القرآن الكريم.  -4

  أهمية البحث:

تظهــر الدراســة معــاني الرقابــة المباشــرة، وغيــر المباشــرة مــن خــلال القرآن   -(
الكريــم.

كثــرة شــواهد الرقابــة المباشــرة وغيــر المباشــرة في القــرآن الكريــم، وتنــوع   -2
ــة علــى أهميتهــا. ورودهــا وكثرتهــا؛ دلال

)))  أخرجه البخاري في صحيحه، )كتاب: الإيمان، باب: سؤال جبريل النبي  عن الإيمان والإسلام، 
)/9)، ح: 50(؛ ومسلم في صحيحه، )كتاب: الإيمان، باب: الإيمان ما هو وبيان خصاله، )/30، 

ح: 9).
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ــا  ــع؛ مم ــرد والمجتم ــى الف ــة عل ــر الرقاب ــى أث ــوء عل ــة الض ــلط الدراس تس  -3
يؤثــر علــى جــودة الحيــاة.

عــدم وجــود دراســة ســابقة -بحســب اطلاعــي- في أثــر الرقابــة علــى جــودة   -4
الحيــاة مــن خــلال القــرآن الكريــم.

  حدود البحث:

الآيــات المتعلقــة بموضــوع الرقابــة، ومشــتقاتها، ومرادفاتهــا، ومــا يقابلهــا، ومــا 
يقاربهــا مــن القــرآن الكريــم.

  الدراسات السابقة:

ــرآني، وبعــد النظــر في تلــك  ــة مــن منظــور ق ــق بالرقاب ــاك عــدة دراســات تتعل هن
ــة أقســام: ــى ثلاث ــن أنهــا تنقســم إل الدراســات، تبي

ــم؛  ــة مــن خــلال القــرآن الكري ــة الإداري القســم الأول: دراســات تناولــت الرقاب
ــأتي: منهــا ما ي

)القــرآن والرقابــة الإداريــة(، لناجــي محمــد عبد الــرزاق، نشــرت في مجلــة   -(
قاريونــس العلميــة، عــام 990)م، )4/3(. هدفــت الدراســة إلــى إثبــات أن 
القــرآن الكريــم هــو المرجــع الأصلــي الــذي يجــب أن يعــود إليــه الــكل عند 
ــة  ــة، كمــا اســتعرضت أهــم ما يتعلــق بالرقاب ــة الإداري الحديــث عــن الرقاب
الإداريــة مــن وجهــة نظــر علمــاء الإدارة والمهتميــن بهــا، وأصــل الرقابــة في 

القــرآن الكريــم، ومــا يتعلــق بهــا.

)الرقابــة الإداريــة في الإســلام: نمــاذج تطبيقيــة(، أروى محمــد الخويطــر،   -2
وخولة بنــت عبــد الله المفيــز، نشــرت في المجلــة التربويــة لتعليــم الكبــار، 
جامعــة أســيوط - كليــة التربيــة - مركــز تعليــم الكبــار، عــام 9)20م، 



معتمدة في معامل أرسيف لعام 2023

314
(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488

))/4(. هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى الرقابــة الإداريــة في الإســلام 
مــن خــلال نمــاذج تطبيقيــة. وقُســمت إلــى عــدة عناصــر: مفهــوم الرقابــة، 
الرقابــة الإداريــة في الإســلام وأهدافهــا وأشــكالها، أجهــزة الرقابــة الإدارية، 

شــعيرة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.

ويلاحــظ علــى الدراســتين الســابقتين اختلافهمــا عمــا يتناولــه هــذا البحــث مــن 
وجهيــن؛ همــا كالآتــي:

ــة، بينمــا تركــز هــذه  ــة الدراســتين بالجانــب الوظيفــي للرقاب الوجــه الأول: عناي
ــة في القــرآن الكريــم. الدراســة علــى قيمــة الرقاب

الوجــه الثــاني: تناولــت الدراســتان الســابقتان جانبًــا واحــدًا مــن جوانــب الرقابــة؛ 
وهــو: الرقابــة الإداريــة، بينمــا تقصــد هــذه الدراســة بيــان أثــر قيمــة الرقابــة علــى الفــرد 

والمجتمــع؛ ممــا يؤثــر علــى جــودة الحيــاة بمختلــف مجالاتهــا.

القســم الثــاني: دراســات تناولــت الرقابــة التربويــة والاجتماعيــة مــن خــلال 
القــرآن الكريــم؛ منهــا ما يــأتي:

الكتــاب والســنة(، أماني بنــت محمــد  )الرقابــة علــى الأولاد في ضــوء   -(
ســعود  محمد بــن  الإمــام  جامعــة  الشــرعية،  العلــوم  مجلــة  العتيبــي، 
الإســلامية، في عددهــا الثالــث والســتين، لعــام )202م. تناولــت الدراســة 
ــا،  ــت أهميته ــة، وبين ــت الرقاب ــى الأولاد، وعرف ــة عل ــن الرقاب ــث ع الحدي
وإجراءاتهــا في القــرآن الكريــم، والســنة النبويــة، ومعوقــات رقابــة الأبنــاء، 

وسُــبل علاجهــا.

)المراقبــة في القــرآن الكريــم وأثرهــا في بنــاء المجتمــع وتحصينــه(، محمــد   -2
عبــد الله الوائلــي، مجلــة الدراســات الإســلامية والبحــوث الأكاديميــة، 
الإســلامية،  الشــريعة  قســم  العلــوم-  دار  -كليــة  القاهــرة  جامعــة 
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لعــام 9)20م، في عددهــا الســادس والتســعين. تناولــت الدراســة موضــوع: 
ــه، بعــرض  ــاء المجتمــع وتحصين ــم وأثرهــا في بن ــة في القــرآن الكري المراقب
مفهــوم المراقبــة ومرادفاتهــا وأهميتهــا وأثرهــا علــى الفــرد والمجتمــع، 

وثمــرة مراقبــة الله تعالــى.

وتتفــق هاتــان الدراســتان مــع الموضــوع الحالــي بتناولهمــا موضــوع الرقابــة في 
القــرآن الكريــم، وتختلفــان بــأن خُصصــت الدراســة الأولــى في الرقابــة علــى الأولاد، 
وخُصصــت الدراســة الثانيــة في أثــر الرقابــة في تحصيــن المجتمــع، بينمــا تناولــت هــذه 

الدراســة وســائل تنميــة قيمــة الرقابــة، وأثرهــا علــى جــودة الحيــاة.

القــرآن  خــلال  مــن  الإعلاميــة  الرقابــة  تناولــت  دراســات  الثالــث:  القســم 
مثــل: لكريم؛  ا

)النبــأ والخــبر والحريــة في الكتابــة والرقابــة الصحفيــة في ضــوء معالــم   -(
قرآنيــة(، محمــد فريــد محمــود عــزت، مجلــة التربيــة، اللجنــة الوطنيــة 
 ((35/29( )200م،  لعــام  والعلــوم،  والثقافــة  للتربيــة  القطريــة 
و)36/30)(. قســمت الدراســة إلــى قســمين رئيســيين، الأول: يــدور 
حــول النبــأ والخــبر، والثــاني: يــدور حــول الحريــة في الكتابــة والرقابــة 
التوجيهــات  القســمين علــى ضــوء  بُنــي كلا  الرشــيدة، كمــا  الصحفيــة 

القرآنيــة. والمعالــم  الربانيــة 

ــا  ــة؛ لأنه ــذه الدراس ــه ه ــا تتناول ــا عم ــابقة اختلافه ــة الس ــى الدراس ــظ عل ويلاح
ــة الرشــيدة التــي تضمــن الصالــح العــام لتجنــب المجتمــع  ــة الإعلامي اعتنــت بالرقاب
كثيــرًا مــن الأضــرار، بينمــا تهــدف هــذه الدراســة إلــى إيضــاح معــاني الرقابــة، ووســائل 

تنميتهــا لــدى الفــرد والمجتمــع، وأثرهــا عليهمــا وعلــى جــودة الحيــاة.
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  منهج البحث وإجراءاته:

المنهــج الأكثــر ملاءمــةً للموضــوع: المنهــج الوصفــي، القائــم علــى الاســتقراء 

ــق  ــق بتوثي ــا يتعل ــج، وم ــات المنه ــام بمتطلب ــل القي ــن أج ــل، وم ــتنباط والتحلي والاس

ــة لتنــاول الدراســة: ــة الآتي المــادة العلميــة كانــت المنهجي

كتابــة الآيــات القرآنيــة بالرســم العثمــاني بيــن قوســين مزهريــن }...{، مــع   -(

بيــان رقــم الآيــة واســم الســورة في متــن البحــث.

كتابــة الأحاديــث بيــن قوســين هلالييــن »...«، وعزوهــا إلــى مصــادر الســنة   -2

المعتمــدة، وإن كانــت في الصحيحيــن أو أحدهمــا يُكتفــى بالإحالــة عليهمــا 

بذكــر اســم الكتــاب، والبــاب، والجــزء، والصفحــة، ورقــم الحديــث.

عــزو النقــول إلــى قائليهــا، وذكــر المصــدر في الهامــش -مــع اعتمــاد طبعــة   -3

واحــدة عنــد تعــدد الطبعــات-، ووضــع النــص المقتبــس بيــن علامتــي 

ف في النقــل. تنصيــص »...«، ويحــذف التنصيــص إذا وقــع تصــرُّ

ذكــر مصــدر المعلومــة في الهامــش مكتمــلًا أول مــرة، والاكتفــاء باســم   -4

المؤلــف والكتــاب والجــزء إن وجــد ورقــم الصفحــة في المــرات التاليــة، 

مــع اســتيفاء البيانــات الأساســية في قائمــة المصـــادر والمراجــع، وإن وقــع 

ــر«. ــة »انظ ــق بكلم ــبق التوثي ــص يس ف في الن ــرُّ تص

ــات  ــت الصفح ــط إن كان ــى فق ــة الأول ــر الصفح ــى بذك ــق يُكتَف ــد التوثي عن  -5

متتاليــة، وذكــر أرقــام جميــع الصفحــات إن كانــت متفرقــة.

ترتيب فهرس المصادر والمراجع أبجديًّا.  -6
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  خطة البحث:

يشــتمل البحــث علــى: مقدمــة، ومبحثيــن، وخاتمــة، وفهــارس، وتقســيمها علــى 
النحــو الآتــي:

المقدمــة، وتشــتمل علــى: أهميــة الموضــوع، مشــكلة البحــث وتســاؤلاته، 
ــه،  ــث وإجراءات ــج البح ــابقة، منه ــات الس ــث، الدراس ــداف البح ــث، أه ــدود البح ح

ــث. ــة البح خط

المبحــث الأول: الرقابــة: تعريفهــا، وأهميتهــا، ومعانيهــا في القــرآن الكريــم، 
ــب: ــة مطال ــه ثلاث وفي

المطلب الأول: تعريف الرقابة لغة واصطلاحًا.

المطلب الثاني: معاني الرقابة في القرآن الكريم.

المطلب الثالث: أهمية الرقابة.

المبحــث الثــاني: الرقابــة في القــرآن الكريــم: أنواعهــا، وعلاقتهــا بجــودة الحيــاة، 
وتنميتهــا، وفيــه ثلاثــة مطالــب:

المطلب الأول: أنواع الرقابة في القرآن الكريم.

المطلب الثاني: أثر الرقابة وعلاقتها بجودة حياة الفرد.

المطلب الثالث: تنمية الرقابة من خلال القرآن الكريم.

الخاتمة، وتشتمل على: نتائج البحث، وتوصياته.

الفهارس، وتحتوي على:

- ثبت المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.

          



=

 المبحث الأول

الرقابة: تعريفها، وأهميتها، ومعانيها في القرآن الكريم

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الرقابة لغة واصطلاحًا

الرقابــة لغــة: )الــراء، والقــاف، والبــاء( أصــلٌ واحــد، يدل علــى انتصــابٍ لمراعاة 
شــيءٍ)2)، وتــدل علــى معــانٍ؛ منها:

فاعــل،  معنــى  علــى  يــدل  فعيــل  الحفيــظ،  معنــاه  فالرقيــب:  الحفــظ:   -(
عنــه)3). شــيء  يغيــب  ولا  خافيــة،  عليــه  تخفــى  لا  الــذي  والحافــظ: 

ــا بالكســر فيهمــا، إذا  ــةً ورِقْبانً ــا، ورِقْبَ ــه رقوبً الرصــد: »رقبــت الشــيء أرقب  -2
رصدتــه«)4).

الانتظــار والتوقــع: »رَقَبــهُ رِقْبــة ورِقْبَانًــا بكســرهما -ورَقَابــة ورَقُوبــة ورَقْبة-   -3
: انتظــره«)5)، والترقــب: تنظــر الشــيء وتوقعــه)6). بفتــح الــكلِّ

عبد السلام  تحقيق:  اللغة«.  مقاييس  »معجم  الرازي،  القزويني  زكرياء  فارس بن  أحمد بن  )2)  انظر: 
محمد هارون، )د.ط، دار الفكر، 399)هـ - 979)م(، 2: 427.

)3)  انظر: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، »الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية«. تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطار، )ط4، بيروت: دار العلم للملايين، 407)ه - 987)م(، ): 37)؛ وانظر: 
محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، »لسان العرب«. )ط3، بيروت: دار 

صادر، 4)4)هــ(، ): 424.
العرب«،  »لسان  ابن منظور،  وانظر:  ): 37)؛  العربية«،  وصحاح  اللغة  تاج  »الصحاح  )4)  الجوهري، 

.424 :(
)5)  الخليل بـن أحمد بـن عمرو بـن تميـم الفراهيدي البصـري، »العيـن«. تحقيق: د. مهـدي المخزومي، 

ود.إبراهيم السامرائي، )د.ط، دار ومكتبة الهلال، د.ت(، 5: 54).
)6)  محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، »تهذيب اللغة«. تحقيق: محمد عوض مرعب، )ط)، بيروت: 
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المبحث الأول: الرقابة: تعريفها، وأهميتها، ومعانيها في القرآن الكريم

=

ورِقابًــا: حرســه«)7)،  مُراقَبــةً  يَرْقُبُــه، وراقَبَــه  الشــيء  »رَقَــبَ  الحراســة:   -4
رقبــة)8). علــى  ويشــرف  القــوم،  يحــرس  الحــارس  والرقيــب: 

العلــو والإشــراف: فالمرقــب والمرقبــة: المــكان المرتفــع العالي المشــرف   -5
الــذي يرتفــع عليــه الرقيــب لينظــر منــه)9).

ويتبيــن ممــا ســبق أن مــادة )رقــب( رغــم تنــوع معانيهــا، واختــلاف دلالاتهــا، إلا 
أنهــا تشــترك في: الحفــظ، والترقــب، والعنايــة بالشــيء.

تبعًــا  واختلفــت  وتعــددت  الرقابــة  تعريفــات  تنوعــت  اصطلاحًــا:  الرقابــة 
لاختــلاف مــن عرفوهــا؛ فالرقابــة مصطلــحٌ يدخــل في أكثــر مــن مجــال وفــن، ويتعلــق 
بمــا يضــاف إليــه مــن علــم، كالرقابــة الإداريــة، والرقابــة الإعلاميــة، والرقابــة التجاريــة 
وغيــر ذلــك، ممــا يجعــل تعريفهــا يصطبــغ بصبغــة الفــن الــذي عُرّفــت لأجلــه. ونظــرًا 
لطبيعــة موضــوع البحــث، فســيكون تعريــف الرقابــة بمفهومهــا الأعــم، ومعناهــا 
الأشــمل، ومــن أقــرب التعريفــات القديمــة للرقابــة ما ذكــر في القــرن الثالــث للهجــرة 
  ومــا بعــده- في تعريــف المراقبــة بأنهــا: »دوام علــم العبــد وتيقنــه باطــلاع الحــق-
ــكون  ــى في الس ــم الله تعال ــب بعل ــم القل ــا: »دوام عل ــه«)0))، وأنه ــره وباطن ــى ظاه عل

دار إحياء التراث العربي، )200م(، 9: 3)).
)7)  انظر: ابن منظور، »لسان العرب«، ): 425.

)8)  انظر: الفراهيدي، »العين«، 9: 2)).
)9)  انظـر: أبو بشـر اليمان بن أبي اليمـان البَندنيجي، »التقفية في اللغة«. تحقيـق: د. خليل إبراهيم العطية، 
)د.ط، بغداد: وزارة الأوقاف - إحياء التراث الإسلامي )4)( - مطبعة العاني، 976)م(، ص68)؛ 

وانظر: ابن منظور، »لسان العرب«، ): 425.
)0))  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد شـمس الدين ابن قيم الجوزية، »مدارج السـالكين بين منازل 
إيـاك نعبـد وإيـاك نسـتعين«. تحقيـق: محمـد المعتصـم بـالله البغـدادي، )ط3، بيـروت: دار الكتـاب 

العربي، 6)4)هـ - 996)م(، 2: 65.
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ــة  ــات الحديث ــر التعريف ــن أكث ــن«)))). وم ــاء اليقي ــا بصف ــا مقترنً ــا لازمً ــة علمً والحرك
شــمولًا لمعنــى الرقابــة أنهــا: »تــدل علــى ما يقــوم بــه العقــل الواعــي مــن كبــت بعــض 

ــا«)2)). ــة دون ظهورهــا ظهــورًا طبيعيًّ ــة، والحيلول ــات والصــور الذهني الرغب

والفــرق بيــن القيــم والســلوك: أن القيــم قناعــاتٌ داخليــةٌ لا يمكــن رصدهــا 
المواقــف  في  المتكــررة  الخارجيــة  المؤشــرات  خــلال  مــن  إلا  تطورهــا  وقيــاس 
المختلفــة)3))، وتعــد تلــك المواقــف ترجمــة فعليــة أو قوليــة أو وجدانيــة، تــدل علــى 

مســتوى وجــود القيمــة أو انعدامهــا، وهــو ما يعــرف بالســلوك.

ــة:  ــز الآتي ــى الركائ ــد عل ــلوكًا- تعتم ــةً وس ــة -قيم ــبق أن الرقاب ــا س ــح مم ويتض
ــخه القــرآن  العلــم، واليقيــن، والعمــل، والمــراد بقيمــة الرقابــة في هــذا البحــث: ما رسَّ
الكريــم في قلــوب المســلمين مــن اليقيــن بوجــود إحصــاءٍ، ومتابعــةٍ، ومحاســبةٍ للمــرء 
ــات  ــام الواجب ــا لإتم ــك دافعً ــعار ذل ــون استش ــه؛ ليك ــه، وأقوال ــه، وأفعال ــى أحوال عل

بإتقــان، والتعامــل مــع الغيــر بصــدق وإحســان.

            

المطلب الثاني: معاني الرقابة في القرآن الكريم.
كــي تكمــل النظــرة لقيمــة الرقابــة القرآنيــة ينبغــي أن يُتعــدى الوقــوف علــى 
معانيهــا المباشــرة إلــى تأمــل ودراســة الســياقات القرآنيــة لمشــتقاتها، ومرادفاتهــا، ومــا 

))))  عبد الرحمن بن ناصر السعدي، »تفسير أسماء الله الحسنى«. تحقيق: عبيد بن علي العبيد، )العدد 
2)، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، السنة 33 -)42)ه(، ص207.

المطابع،  العامة لشئون  الهيئة  القاهرة:  الفلسفي«. )د.ط،  العربية المصرية، »المعجم  اللغة  )2))  مجمع 
399)هـ-979)م(، ص92.

والتطبيقات  النظري  )التأطير  الاختلاف  تدبير  على  القدرة  تنمية  »دليل  الصمدي،  د. خالد  )3))  انظر: 
العلمية(«. )ط)، لبنان: مركز نماء للبحوث والدراسات، 7)20م(، ص73.
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المبحث الأول: الرقابة: تعريفها، وأهميتها، ومعانيها في القرآن الكريم

يقابلهــا، ومــا يقاربهــا؛ لتتضــح دلالاتهــا، وتفهــم دقائقهــا، وينظــر لمــا تقدمــة الآيــات 
جميعًــا مــن معــانٍ واســعةٍ، ومقاصــد عميقــةٍ، فمــن أســماء الله تعالــى: الرقيــب 
»المراعــي لأحــوال المرقــوب، الحافــظ لــه جملــة وتفصيــلًا، المحصــي لجميــع 
نتــه الصــدور، القائــم علــى كل نفــس بمــا كســبت،  أحوالــه«)4))، »المطلــع علــى ما أكَّ
الــذي حفــظ المخلوقــات وأجراهــا علــى أحســن نظــام وأكمــل تدبيــر«)5))، والرقابــة 
بمعانيهــا اللغويــة -المذكــورة في المطلــب الأول مــن هــذا البحــث)6))-وردت في 

ــو الآتي)7)): ــى النح ــرةً؛ عل ــرة م ــس عش ــرآن خم الق

وردت بمعنى الحفظ وإحصاء الأعمال)18( في المواضع الآتية:  -(

اسمٌ من مادة )رقب(، قال تعالى:  -

َ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقيِبٗا{ ]سورة النساء: )[. }إنَِّ ٱلّلَ  

)4))  محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، »الأسـنى في شـرح أسـماء الله الحسـنى«. ضبط النص وشرح 
مادته اللغوية: أ.د. محمد حسـن جبل، خرج أحاديثه وعلق عليه: طارق أحمد محمد، أشـرف عليه 
وقدم له: مجدي فتحي السيد، )د.ط، طنطا: دار الصحابة للتراث، 6)4)هـ-995)م(، ): 404.

)5))  محمد بـن جريـر الطـبري، »تفسـير الطـبري- جامـع البيـان عن تأويـل آي القـرآن«. تحقيـق: عبد الله 
التركي، )ط)، السعودية: دار هجر للتوزيع والنشر والإعلان، )200م(، 6: 350.

)6))  انظر: ص6.
)7))  انظـر: محمـد فـؤاد عبد الباقـي، »المعجـم المفهـرس لألفـاظ القـرآن الكريـم«، )د.ط، دار الكتـب 
المصرية، 364)هـ(، ص323؛ وانظر: حسـن عز الدين بن حسـين أحمد الجمل، »معجم وتفسـير 
لغوي لكلمات القرآن«. )ط)، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2003 - 2008م(، 2: 209.

)8))  انظر: الطبري، »تفسـير الطبري- جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 6: 350؛ وانظر: أبو الحسـن، 
علي بن أحمد الواحدي النيسـابوري الشـافعي، »التفسـير البسـيط«. أصل تحقيقه في رسـالة دكتوراه 
بجامعـة الإمـام محمد بـن سـعود، )ط)، عمـادة البحـث العلمـي - جامعـة الإمـام محمد بـن سـعود 
الإسـلامية، 430)هــ(، 8): 282؛ وانظـر: إبراهيم بـن عمر بـن أبي بكـر البقاعـي، »نظـم الدرر في 

تناسب الآيات والسور«. )د.ط، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، د.ت(، 6: 367.
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نتَ ٱلرَّقيِبَ عَلَيۡهِمۡ{ ]سورة المائدة: 7))[.
َ
يۡتنَيِ كُنتَ أ ا توََفَّ }فَلَمَّ  

ُ علَىَٰ كُلِّ شَيۡءٖ رَّقيِبٗا{ ]سورة الأحزاب: 52[. }وَكَانَ ٱلّلَ  

ا لدََيهِۡ رَقيِبٌ عَتيِدٞ{ ]سورة ق: 8)[.
َّ ا يلَۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إلِ }مَّ  

وردت بمعنى المراعاة)19( في المواضع الآتية:  -2

فعلٌ من الثلاثي المجرد: )رقب(، قال تعالى:  -

ةٗۚ{ ]سورة التوبة: 8[. ا وَلاَ ذمَِّ
ّٗ }كَيۡفَ وَإِن يَظۡهَرُواْ عَلَيۡكُمۡ لاَ يرَۡقُبُواْ فيِكُمۡ إلِ  

ةٗۚ{ ]سورة التوبة: 0)[. ا وَلاَ ذمَِّ
ّٗ }لاَ يرَۡقُبُونَ فيِ مُؤۡمِنٍ إلِ  

}وَلمَۡ ترَۡقُبۡ قَوۡليِ{ ]ســورة طــه: 94[، أي: ومــا راعيــت الأمــر لما اســتخلفتك   
فيهــم)20).

وردت بمعنى الانتظار)21( في بقية المواضع:  -3

اسم من مادة )رقب(، قال تعالى:  -

}وَٱرۡتقَِبُوٓاْ إنِيِّ مَعَكُمۡ رَقيِبٞ{ ]سورة هود: 93[.  

)9))  انظر: أبو القاسم، محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي الغرناطي، »التسهيل لعلوم التنزيل«. تحقيق: 
الدكتور عبد الله الخالدي، )ط)، بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، 6)4)هـ(، ): 333.

)20)  انظر: أبو الفداء، إسماعيل بن عمر بن كثير، »تفسير القرآن العظيم«. تحقيق: سامي السلامة، )ط2، 
دار طيبة للنشر والتوزيع، 420)هـ - 999)م(، 5: 2)3.

))2)  انظر: سـراج الدين، عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشـقي النعماني، »اللباب في علوم الكتاب«. 
تحقيـق: الشـيخ عـادل أحمـد عبد الموجود، والشـيخ علي محمـد معوض، )ط)، لبنـان: دار الكتب 
محمد بـن  محمد بـن  العمـادي،  أبو السـعود  وانظـر:  0): 25؛  998)م(،   - 9)4)هــ  العلميـة، 
مصطفى، »إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم«. )د.ط، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 
د.ت(، 4: 237؛ وانظـر: محمد بـن علـي الشـوكاني، »فتـح القديـر«. )ط)، دمشـق: دار ابن كثيـر - 

بيروت: دار الكلم الطيب، 4)4)هـ(، 4: 664.
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المبحث الأول: الرقابة: تعريفها، وأهميتها، ومعانيها في القرآن الكريم

»اسم فاعل من الخماسيّ )ارتقب(«)22(، قال تعالى:  -

رۡتقَِبُونَ{ ]سورة الدخان: 59[. }فَٱرۡتقَِبۡ إنَِّهُم مُّ  
فعل من الثلاثي المجرد: )رقب(، قال تعالى:  -

ةٗۚ{ ]سورة التوبة: 8[. ا وَلاَ ذمَِّ
ّٗ }كَيۡفَ وَإِن يَظۡهَرُواْ عَلَيۡكُمۡ لاَ يرَۡقُبُواْ فيِكُمۡ إلِ  

ةٗۚ{ ]سورة التوبة: 0)[. ا وَلاَ ذمَِّ
ّٗ }لاَ يرَۡقُبُونَ فيِ مُؤۡمِنٍ إلِ  

فعل مضارع مزيد خماسي )يترقب(، قال تعالى:  -

صۡبَحَ فيِ ٱلمَۡدِينَةِ خَائٓفِٗا يَترََقّبَُ{ ]سورة القصص: 8)[.
َ
}فَأ  

}فَخَرَجَ مِنۡهَا خَائٓفِٗا يَترََقّبَُ{ ]سورة القصص: )2[.  
فعل أمر مزيد خماسي )ارتقب(، قال تعالى:  -

}وَٱرۡتقَِبُوٓاْ إنِيِّ مَعَكُمۡ رَقيِبٞ{ ]سورة هود: 93[.  
بيِنٖ{ ]سورة الدخان: 0)[. مَاءُٓ بدُِخَانٖ مُّ تيِ ٱلسَّ

ۡ
}فَٱرۡتقَِبۡ يوَۡمَ تأَ  

رۡتقَِبُونَ{ ]سورة الدخان: 59[. }فَٱرۡتقَِبۡ إنَِّهُم مُّ  
}إنِاَّ مُرۡسِلوُاْ ٱلنَّاقَةِ فتِۡنَةٗ لهَُّمۡ فَٱرۡتقَِبۡهُمۡ وَٱصۡطَبرِۡ{ ]سورة القمر: 27[.  

  - من معاني الرقابة غر المباشرة في القرآن الكريم:

ذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقُولوُاْ رَعِٰنَا وَقوُلوُاْ ٱنظُرۡناَ 
َّ هَا ٱل يُّ

َ
أ ــى: }يَٰٓ ــال تعال ــاة: ق المراع  -

ــذ  ــاة، أي أخ ــن المراع ــر م ــل أم ــا: فع ــرة: 04)[، راعن ــورة البق وَٱسۡمَعُواْ{ ]س
ــوره)23). مصالــح الغيــر بعيــن الاعتبــار لتدبيــر أم

)22)  محمود صافي، »الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامة«. )ط3، دمشق: دار 
الرشيد- بيروت: مؤسسة الإيمان، 6)4)هـ - 995)م(، 3): 38).

)23)  انظر: شهاب الدين، أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي، »الدر المصون في علوم الكتاب 
المكنون«. تحقيق: د. أحمد محمد الخراط، )د.ط، دمشق: دار القلم، د.ت(، 2: )5.
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ٱلمُۡحۡسِنيِنَ{ ]ســورة  يُحِبُّ   َ ٱلّلَ إنَِّ   ْۚ حۡسِنُوٓا
َ
}وأ تعالــى:  قــال  الإحســان:   -

البقــرة: 95)[، وهــذا يشــمل جميــع أنــواع الإحســان؛ حيــث لــم يقيــده بأمــرٍ 

ــم  ــراه، فــإن ل دون آخــرٍ، وهــو كمــا ذكــر النبــي : »أن تعبــد الله كأنــك ت

تكــن تــراه، فإنــه يــراك«)24))25).

يَنَالهُُ  وَلَكِٰن  دِمَاؤٓهَُا  وَلاَ  لحُوُمُهَا   َ ٱلّلَ يَنَالَ  }لنَ  قــال تعالــى:  التقــوى:   -

ٱلتَّقۡوَىٰ مِنكُمۡ{ ]ســورة الحــج: 37[، والمقصــود بالتقــوى: أعمــال القلــوب 
ــره  ــال أوام ــة الله وامتث ــى طاع ــه عل ــا فحملت ــب صاحبه ــرت في قل ــي وق الت

واجتنــاب نواهيــه؛ لتقــي صاحبهــا مــن غضــب الله وســخطه)26).

غۡفِرَةٞ  ذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُم بٱِلغَۡيۡبِ لهَُم مَّ
َّ الخشــية في الغيــب: قــال تعالــى: }إنَِّ ٱل  -

ــذي  ــو ال ــب ه ــه بالغي ــى رب ــذي يخش ــك: 2)[، فال ــورة المل جۡرٞ كَبيِرٞ{ ]س
َ
وَأ

ا وجهــرًا، ويــؤدي حقــه لعلمــه أنــه مطلــع عليــه في كل  يراقــب الله تعالــى ســرًّ

وقــت، وعلــى كل حــال)27).

وتشــترك هذه المعاني في معرفة حق الله تعالى، وعناية الإنسان بمصالحه الدينية 

والدنيوية، والفردية والمجتمعية.

)24)  انظر: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان«. 

تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، )ط)، مؤسسة الرسالة، 420)ه - 2000م(، ص90.

)25)  سبق تخريجه، ص2)3.

)26)  انظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 3): 53.

)27)  انظر: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، »أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن«. 

)د.ط، لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 5)4)هـ - 995)م(، 8: 235.
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المبحث الأول: الرقابة: تعريفها، وأهميتها، ومعانيها في القرآن الكريم

  من أساء الله الحسنى وصفاته الدالة عى معنى الرقابة:

ا هُوَ ٱلحَۡيُّ ٱلقَۡيُّومُ{ ]ســورة البقــرة: 255[، 
َّ ُ لآَ إلَِهَٰ إلِ القيــوم: قــال تعالــى: }ٱلّلَ  -

»مــن قــام بالأمــر إذا حفظــه؛ أي: دائــم القيــام بتدبيــر الخلــق وحفظــه؛ 
وقيــل: هــو القائــم بذاتــه، المقيــم لغيــره«)28).

ُ شَهِيدٌ علَىَٰ مَا يَفۡعَلوُنَ{ ]ســورة يونــس: 64[،  الشــهيد: قــال تعالــى: }ثُمَّ ٱلّلَ  -
ــى أعمالهــم التــي عملوهــا في الدنيــا، والعالــم بهــا، فــلا  أي: الشــاهد عل

ــا)29). ــة منه ــه خافي ــى علي تخف

الأحــزاب: 39[،  حَسِيبٗا{ ]ســورة   ِ بٱِلّلَ }وَكَفَيٰ  تعالــى:  قــال  الحســيب:   -
لهــم  ومحاســبًا  خلقــه،  لأعمــال  حافظًــا  بــالله  يا محمــد  »وكفــاك  أي: 
عليهــا«)30)، والحســيب: أي الرقيــب الــذي يحاســب عبــاده ويجازيهــم 

وبفضلــه))3). بعدلــه 

الحفيــظ - الحافــظ: قــال تعالــى: }إنَِّ رَبيِّ علَىَٰ كُلِّ شَيۡءٍ حَفِيظٞ{ ]ســورة   -
هــود: 57[، أي: رقيــبٌ ومحيــطٌ علمًــا بــكل شــيءٍ، فــلا تخفــى عليــه خافيــة، 

ولا يغفــل عــن مجازاتكــم)32)، والحافــظ: أي الصائــن لعبــده مــن مســببات 
المهالــك في شــؤونه الدينية والدنيويــة)33).

)28) أبو السعود، »إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم«، ): 247.
)29)  انظر: الطبري، »تفسير الطبري- جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 2): 88).

)30) الطبري، »تفسير الطبري- جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 9): )2).
))3)  انظر: السعدي، »تفسير أسماء الله الحسنى«، ص82).

)32)  انظر: شـهاب الدين، محمود بن عبد الله الحسـيني الألوسـي، »روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسـبع المثـاني«. تحقيـق: علـي عبد الباري عطيـة، )ط)، بيـروت: دار الكتب العلميـة، 5)4)هـ(، 

.283 :6
)33)  انظـر: أبو بكـر، أحمد بـن الحسـين البيهقـي، »الأسـماء والصفـات«. تحقيـق: عبد الله بـن محمـد 

الحاشدي، )ط)، السعودية، مكتبة السوادي، 3)4)هـ - 993)م(، ): 74).
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لَمُٰ ٱلمُۡؤۡمِنُ ٱلمُۡهَيۡمِنُ{ ]ســورة  وسُ ٱلسَّ المهيمــن: قــال تعالــى: }ٱلمَۡلكُِ ٱلقُۡدُّ  -
الحشــر: 23[، أي: الشــهيد، الرقيــب الحفيــظ علــى كل شــيء)34).

هَدَٰةِ ٱلعَۡزيِزُ  العالــم – العليــم - العــلّام: قــال تعالــى: }عَلٰمُِ ٱلغَۡيۡبِ وَٱلشَّ  -
خافيــة)35). عليــه  يخفــى  لا  الــذي  العالــم:  التغابــن: 8)[،  ٱلحۡكَِيمُ{ ]ســورة 
ِ وَكيِلاً{ ]سـورة النسـاء: 32)[، الوكيل: »هو  الوكيل: قال تعالى: }وَكَفَيٰ بٱِلّلَ  -

القائـم علـى كل نفـس بمـا كسـبت، الرقيـب الشـهيد علـى كل شـيء«)36).

قيِتٗا{ ]ســورة النســاء: 85[،  ُ علَىَٰ كُلِّ شَيۡءٖ مُّ المقيــت: قــال تعالــى: }وَكَانَ ٱلّلَ  -
أي: حفيظًــا وشــاهدًا وحســيبًا علــى الأعمــال، ويجــازي كُل نفــس بمــا 

كســبت)37).

بصَِيرٗا{ ]ســورة  سَمِيعَاۢ   ُ ٱلّلَ }وَكَانَ  تعالــى:  قــال  البصيــر:   – الســميع   -
النســاء: 34)[، »ســميعًا: أي بالــغ الســمع لــكل قــول وإن خفــي، نفســيًّا كان 

أو لســانيًّا، بصيــرًا: أي بالــغ البصــر لــكل ما يمكــن أن يبصــر مــن الأفعــال، 
والعلــم بــكل ما يبصــر ومــا لا يبصــر منهــا ومــن غيرهــا، فيكــون مــن البصــر 

ــلًا«)38). ــولًا وفع ــد ق ــه العب ــرة، فليراقب ــن البصي وم

وعاهــا  فمــن  بالرقابــة،  مرتبطــة  العلــى  والصفــات  الحســنى  الأســماء  هــذه 
المراقبــة)39). لــه  حصلــت  بمقتضاهــا  تعالــى  وتعبــد الله  واســتحضرها 

)34)  انظر: أبو الفداء، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، »فضائل القرآن«. )ط)، 
مكتبة ابن تيمية، 6)4)هــ(، ص34.

)35)  انظر: الألوسي، »روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني«، 4): 323.
)36)  ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 2: )43.

)37)  انظر: السعدي، »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان«، ص90).
)38)  البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 5: )43.

)39)  انظر: ابن قيم الجوزية، »مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين«، 2: 307.
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المبحث الأول: الرقابة: تعريفها، وأهميتها، ومعانيها في القرآن الكريم

  من الدلالات القريبة لمعنى الرقابة:

كَسَبَتۡ{ ]ســورة  بمَِا  نَفۡسِۭ  كُلِّ  علَىَٰ  قَائٓمٌِ  هُوَ  فَمَنۡ 
َ
}أ تعالــى:  قــال  قائــم:   -

الرعــد: 33[، »أي: حفيــظٌ عليــمٌ رقيــبٌ علــى كل نفــسٍ منفوســة، يعلــم 

خافيــة«)40). عليــه  يخفــى  ولا  وشــرٍ،  خيــرٍ  مــن  العاملــون  ما يعمــل 

الفجــر: 4)[،  لبَِٱلمِۡرۡصَادِ{ ]ســورة  رَبَّكَ  }إنَِّ  تعالــى:  قــال  بالمرصــاد:   -
المرصــاد: مــكان الرصــد الــذي يترقــب فيــه، أي أن الله جــل شــأنه رقيــب 
علــى الإنســان، حاضــرٌ بعلمــه في كل آنٍ ومــكانٍ، فــلا يفوتــه شــيء مــن 

أعمــال عبــاده، وفي ذلــك تهديــدٌ ووعيــدٌ للكفــار وغيرهــم))4).

تَعۡمَلوُنَ  بمَِا   ُ وَٱلّلَ كُنتُمۡۚ  مَا  يۡنَ 
َ
أ مَعَكُمۡ  }وَهُوَ  تعالــى:  قــال  معكــم:   -

ــرى  ــم، ي ــا كنت ــم أينم ــهيدٌ عليك ــبٌ وش ــد: 4[، أي: رقي ــورة الحدي بصَِيرٞ{ ]س
وجهركــم)42). ســركم  ويعلــم  نجواكــم،  ويســمع  أعمالكــم، 

بصيــرة: قــال تعالــى: }بلَِ ٱلإۡنِسَٰنُ علَىَٰ نَفۡسِهۦِ بصَِيرَةٞ{ ]ســورة القيامــة: 4)[،   -
أي جعــل الله علــى الإنســان رقبــاء مــن نفســه يشــهدون عليــه بأعمالــه يــوم 
يدِۡيهِمۡ وَتشَۡهَدُ 

َ
فۡوَهٰهِِمۡ وَتكَُلمُِّنَآ أ

َ
ــى: }ٱليَۡوۡمَ نَخۡتمُِ علَىَٰٓ أ ــال تعال ــة)43)، ق القيام

رجُۡلُهُم بمَِا كَانوُاْ يكَۡسِبُونَ ٦٥{ ]ســورة يــس: 65[.
َ
أ

)40)  ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«. 4: 463.

))4)  انظر: ابن جزي، »التسهيل لعلوم التنزيل«. 2: 479.

)42)  انظر: ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«. 8: 9.

)43)  انظر: أبو زكريا، يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء، »معاني القرآن«. تحقيق: أحمد 

المصرية  دار  الشلبي، )د.ط، مصر:  النجار، وعبد الفتاح إسماعيل  النجاتي، ومحمد علي  يوسف 

للتأليف والترجمة، د.ت(، 3: ))2.
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ــوم  هــذه المعــاني تغــرس الإيمــان في نفــس المتلقــي الواعــي الموقــن بوجــود ي
تكشــف فيــه جميــع الأقــوال والأعمــال، ســرها وجهرهــا، وصغيرهــا وكبيرهــا، 
وحســنها وســيئها، فيتحمــل وحــده كافــة التبعــات، قــال تعالــى: }يوَۡمَ لاَ ينَفَعُ مَالٞ وَلاَ 

سَليِمٖ{ ]ســورة الشــعراء: 89-88[. بقَِلۡبٖ   َ ٱلّلَ تيَ 
َ
أ مَنۡ  ا 

َّ إلِ بَنُونَ ٨٨ 
            

المطلب الثالث: أهمية الرقابة.

تكتســب الرقابــة -قيمــةً وســلوكًا- أهميتهــا مــن اســم الله الرقيــب، ومــن تجلــي 
ــق  ــا خل ــل عمّ ــذي لا يغف ــو »ال ــه، فه ــى وصفات ــماء الله تعال ــن أس ــدد م ــا في ع معانيه
فيلحقــه نقــص أو يدخــل عليــه خلــل مــن قبــل غفلــة عنــه«)44)، قــال الله تعالــى: }وَمَا 
ا كُنَّا عَلَيۡكُمۡ شُهُودًا إذِۡ 

َّ نٖ وَمَا تَتۡلوُاْ مِنۡهُ مِن قُرۡءَانٖ وَلاَ تَعۡمَلوُنَ مِنۡ عَمَلٍ إلِ
ۡ
تكَُونُ فيِ شَأ

صۡغَرَ 
َ
مَاءِٓ وَلآَ أ رۡضِ وَلاَ فيِ ٱلسَّ

َ
ةٖ فيِ ٱلأۡ بّكَِ مِن مِّثۡقَالِ ذَرَّ تفُيِضُونَ فيِهِۚ وَمَا يَعۡزُبُ عَن رَّ

بيِنٍ{ ]ســورة يونــس: )6[. ا فيِ كتَِبٰٖ مُّ
َّ كۡبرََ إلِ

َ
مِن ذَلٰكَِ وَلآَ أ

وقــد عُرضــت في القــرآن الكريــم في كثيرٍ مــن الآيات، بتنوع واختلاف الســياقات، 
وذكــر عواقــب الالتــزام بهــا، أو التفريــط في القصــص والعظــات، وقــد أغنى عــن تكرار 

تلــك الســياقات والمعــاني ما ذُكــر في المطلــب الثــاني مــن هذا المبحــث)45).

ــك  ــن ذل ــة، م ــث النبوي ــن الأحادي ــد م ــا في العدي ــا به ــنة عنايته ــت الس ــا أول كم
ــاب  ــادل، وش ــام الع ــه: الإم ــل إلا ظل ــوم لا ظ ــه ي ــم الله في ظل ــبعةٌ يظله ــه : »س قول
نشــأ في عبــادة ربــه، ورجــل قلبــه معلــق في المســاجد، ورجــلان تحابــا في الله اجتمعــا 
عليــه وتفرقــا عليــه، ورجــلٌ طلبتــه امــرأة ذات منصــبٍ وجمــالٍ، فقــال إني أخــاف الله، 

)44)  القرطبي، »الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى«، ): 405.
)45)  انظر: ص7.
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المبحث الأول: الرقابة: تعريفها، وأهميتها، ومعانيها في القرآن الكريم

ورجــلٌ تصــدق، أخفــى حتــى لا تعلــم شــماله ما تنفــق يمينــه، ورجــلٌ ذكــر الله خاليًــا 
ــاه«)46). ففاضــت عين

ومــن ســمات النفــس البشــرية أنهــا جامعــةٌ للنقائــض، ذكــرًا وغفلــةً، وهمّــةً 
وفتــورًا، وإقبــالًا ونفــورًا، وهــي علــى هــذه الحــال المتذبذبــة صعــودًا ونــزولًا، ومــن 
ــات،  ــرات، وتقليــص التقلب ــةً بالغــةً في رصــد التغي ــة أهمي هــذا المنطلــق؛ نجــد للرقاب
ومراجعــة الحســابات، وتقويــم الــذات، ودفــع المفــرّط للتوبــة والنــدم علــى ما فــات، 
قــال : »والــذي نفســي بيــده، لــو لــم تذنبــوا لذهــب الله بكــم، ولجــاء بقــوم 
يذنبــون، فيســتغفرون الله، فيغفــر لهــم«)47)؛ فهــي الــدرع الحصيــن، والوقــاء المتيــن، 
والحــارس الأميــن، تحــول دون الانحرافــات، وتدفــع المــرء للنجــاة بنفســه مــن 
ــل  ــن يحم ــاة)48)، فم ــودة الحي ــه ج ــوم علي ــذي تق ــاس ال ــر الأس ــي حج ــات، وه الآف
هــذه القيمــة لا يرضــى بأقــل مــن بــذل الوســع بدقــةٍ وإتقــانٍ، وأداء حقــوق وواجبــات 
ــن؛  ــه أحــد أم غــاب عــن الأعي ــع علي ــةٍ وإخــلاصٍ وإحســانٍ، اطل ــره بأمان نفســه وغي
لأنهــا صــوت الضميــر النافــع، وســوطه الــرادع، ووقــوده الدافــع لتحقيــق الإخــلاص 
خَافُ إنِۡ عَصَيۡتُ رَبيِّ 

َ
والعبوديــة طاعــة وإرضــاء لــرب البريــة، قــال تعالــى: }قُلۡ إنِيِّٓ أ

هُۥ دِينيِ 14 فَٱعۡبُدُواْ مَا شِئۡتُم مِّن دُونهِِۗۦ 
َّ عۡبُدُ مُخۡلصِٗا ل

َ
َ أ عَذَابَ يوَۡمٍ عَظِيمٖ ١٣ قُلِ ٱلّلَ

ذَلٰكَِ هُوَ ٱلخۡسُۡرَانُ  لاَ 
َ
أ ٱلقِۡيَمَٰةِۗ  يوَۡمَ  هۡليِهِمۡ 

َ
وَأ نفُسَهُمۡ 

َ
أ ذِينَ خَسِرُوٓاْ 

َّ ٱل إنَِّ ٱلخَٰۡسِرِينَ  قُلۡ 
الزمــر: 3)-5)[. ٱلمُۡبيِنُ{ ]ســورة 

وفضل  الصلاة  ينتظر  المسجد  في  جلس  من  باب:  الأذان،  )كتاب:  صحيحه،  في  البخاري  )46)  أخرجه 
إخفاء  فضل  باب:  الزكاة،  )كتاب:  صحيحه،  في  ومسلم  بلفظه؛   )660 ح:   ،((3/( المساجد، 

الصدقة، 93/3، ح: )03)( بنحوه.
 ،94/8 توبة،  بالاستغفار  الذنوب  سقوط  باب:  التوبة،  )كتاب:  صحيحه،  في  مسلم  )47)  أخرجه 

ح: 2749).
)48)  تحرير هذا المصطلح في الفصل الثاني: ص7).
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وبالرقابــة تُراعــى المصالــح الفرديــة والمجتمعيــة، وتتظافــر الجهــود للرقــي 
مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ 

ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
ــال : }كُنتُمۡ خَيۡرَ أ ــة، ق نحو الخيري

الخارجيــة  البشــرية  والرقابــة  ِۗ{ ]ســورة آل عمــران: 0))[،  بٱِلّلَ وَتؤُۡمِنُونَ  ٱلمُۡنكَرِ  عَنِ 
-رغــم أهميتهــا- لــن تكــون كافيــةً مهمــا بلغــت صرامــة ودقــة المراقبيــن، وتعــددت 
القواعــد والأحــكام والقوانيــن؛ لأن رغبــة الاحتيــال عليهــا واســتغلال الثغــرات 
لمخالفتهــا تتولــد لــدى الكثيــر، فتكــون مجلبــة للطعــون، وإذا نقضــت بصفــةٍ نظاميــةٍ 
صــارت مدعــاةً للتفاخــر بكســر القانــون بالقانــون، وهــذا ما نــراه عنــد حــدوث 
ــرء  ــان الم ــن إيم ــة م ــة النابع ــلاف الرقاب ــب، خ ــة الرقي ــة، أو غفل ــام الرقاب ــلٍ في نظ خل
ــه الخالصــة بقيمــةٍ أساســها صــدق وعلــم، تحمــي  العميــق، وعلمــه الوثيــق، وقناعات
حمــى الأخــلاق والقيــم، وتشــعل جــذوة الهمــم، فيعــم الخيــر والنفــع، وتحســن حيــاة 

ــع. ــرد والمجتم الف
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المبحث الثاني: الرقابة في القرآن الكريم: أنواعها، وعلاقتها بجودة الحياة، وتنميتها

 المبحث الثاني

الرقابة في القرآن الكريم: أنواعها، وعلاقتها بجودة الحياة، وتنميتها

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أنواع الرقابة في القرآن الكريم.
ــةٍ،  ــواعٍ مختلف ــدةٍ، وأن ــاور عدي ــلال مح ــن خ ــة م ــم الرقاب ــرآن الكري ــرض الق ع

ــو الآتي: ــى النح ــيمها عل ــن تقس يمك

الرقابة العليّة، تتمثل في:  -1  

رقابــة الله تعالــى: وهــي الأســاس الــذي تُبنــى عليــه بقيــة أنــواع الرقابــة، كمــا   -
أنهــا أعلــى المراتــب وأجلّهــا، وأشــدها تأثيــرًا علــى النفــس، وأكثرهــا إحيــاءً 

لهــذه القيمــة العظيمــة؛ وتتجلــى أهميــة رقابــة الله تعالــى في الآتي:

توقــد حــس المســؤولية واليقيــن بوجــود عاقبــة لــكل ما يقــوم بــه الإنســان   -(
مــن قــولٍ أو عمــلٍ.

هــي أكــبر دافــعٍ ليبــذل الإنســان أحســن ما لديــه، فيــراه خالقــه  بأفضــل   -2
حــالٍ، مجتهــدًا في تقويــم نفســه، ومســتعيناً بــالله علــى تربيتهــا وتهذيبهــا 

وتطويرهــا.

ــق  ــاة؛ فالخال ــه في هــذه الحي تعــزز في نفــس الإنســان قيمــة وجــوده وأهميت  -3
نكَُّمۡ 

َ
نَّمَا خَلَقۡنَكُٰمۡ عَبَثٗا وَأ

َ
فَحَسِبۡتُمۡ أ

َ
لــم يخلقــه عبثًــا، قــال عــزَّ مــن قائــل: }أ

إلِيَۡنَا لاَ ترُجَۡعُونَ{ ]ســورة المؤمنــون: 5))[، بــل اســتخلفه لإعمــار الأرض 
رۡضِ مِنۢ 

َ
وإصلاحهــا حيــث قــال ســبحانه: }ثُمَّ جَعَلۡنَكُٰمۡ خَلَٰٓئفَِ فيِ ٱلأۡ

قولــه:  قيــل:  »فــإن  يونــس: 4)[،  تَعۡمَلوُنَ{ ]ســورة  كَيۡفَ  لنَِنظُرَ  بَعۡدِهمِۡ 
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ــم  ــا بأحواله ــا كان عالمً ــى م ــأن الله تعال ــعرٌ ب }لنَِنظُرَ كَيۡفَ تَعۡمَلوُنَ{ مش
ــب  ــن يطل ــة م ــاد معامل ــل العب ــى يعام ــه تعال ــواب: أن ــم فالج ــل وجوده قب
العلــم بمــا يكــون منهــم؛ ليجازيهــم بجنســه«)49)، فيجعهلــم مســتحضرين 
النجــاة  في  وراغبيــن  ما يغضبــه،  ومتوقيــن  حذريــن  -تعالــى-،  رقابتــه 

يوم الحســاب.

ومن مميزات رقابة الله تعالى ما يلي:

تتســم بشــمولية يســتحيل مضاهاتها أو مقاربتها، فهو ســبحانه }يَعۡلَمُ خَائٓنَِةَ   -(
دُورُ{ ]ســورة غافــر: 9)[، وهــو البصيــر بأخفــى الأفعــال  عۡينُِ وَمَا تُخۡفِي ٱلصُّ

َ
ٱلأۡ

الظاهــرة؛ يــرى العيــن الخائنــة مهمــا حاولــت التظاهــر بالأمانــة)50)، ويعلــم 
مضمــرات القلــوب، ويحصــي أعمــال المرقــوب، مــن أقــوالٍ وأفعــالٍ، 
ُ علَىَٰ كُلِّ شَيۡءٖ رَّقيِبٗا{  وحــركاتٍ وســكناتٍ، وثبــاتٍ، وتقلبــاتٍ، }وَكَانَ ٱلّلَ

]ســورة الأحــزاب: 52[.

إن كانــت غايــة الرقابــة البشــرية الانضبــاط في الأمــور الدنيويــة، فــإن الرقابــة   -2
الإلهيــة توصــل إلــى الصــلاح وهــو عنــوان الســعادة في الدنيــا والآخــرة.

مســرات  بجلــب  لــرزق الله  ســببًا  وتكــون  المخاطــر،  مــن  الإنســان  تقــي   -3
الداريــن، ولأن أحلــى الهبــات ما جــاء دون علــم أو تخطيــط؛ جعــل رزق 
مــن راقبــه واتقــاه من طريــق لا يخطر على البال))5)، قال تعالــى: }وَمَن يَتَّقِ 
{ ]سورة الطلاق: 3-2[،  هُۥ مَخۡرجَٗا ٢ وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لاَ يَحۡتسَِبُۚ

َّ َ يَجۡعَل ل ٱلّلَ

)49)  ابن عادل، »اللباب في علوم الكتاب«، 0): )28.
)50)  انظر: ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 7: 37)؛ وانظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات 

والسور«، 7): 32.
))5)  انظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 20: )5).
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المبحث الثاني: الرقابة في القرآن الكريم: أنواعها، وعلاقتها بجودة الحياة، وتنميتها

جامــعٌ  وهــذا  وشــدة)53)،  ضيــق  كل  مــن  }مَخۡرجَٗا{  قال أبو العاليــة)52): 
لمضائــق وشــدائد الداريــن، فــالله تعالــى يجعــل لمــن اتقــاه مخرجًــا مــن كل 

ما يضيــق ويشــتد علــى النــاس في الدنيــا والآخــرة)54).

رقابة الملائكة:  -2  

وردت آيــات عديــدة في القــرآن الكريــم تناولــت أعمــال الملائكــة الكــرام، 
وأنواعهــا، ومــن أبــرز الأعمــال المنوطــة بهــم: الرقابــة التــي يقــوم بهــا الحفظــة، فهــم 
يتناوبــون علــى البشــر ليــلًا ونهــارًا، والله  في غنـًـى عــن اســتحفاظ خلقــه علــى أعمــال 
خلقــه، فعلمــه مطلــق لا تخفــى عليــه خافيــه، إلا أن حكمتــه اقتضــت وجــود الملائكــة 

الحفظــة، وضبطهــم لأعمــال البشــر، وتظهــر أهميــة رقابــة الملائكــة في الآتي:

وأثبــت في  التهديــد«)55)،  أوقــع في  الكتابــة  العبــاد، »لأن  أعمــال  كتابــة   -(

)52)  هــو: رفيع بن مهران الرياحي البصري، إمام، حافظ، مقرئ، مفســر، مولى آمنة، امرأة من بني رياح، 
بطن من بني تميم، أســلم زمن النبي ، روى عن علي، وابن عباس، وابن مســعود ، وروى 
عنــه قتــادة، وخالد بن دينــار، توفي ســنة93هـ. انظــر: عز الديــن ابن الأثير، أبو الحســن، علي بن 
أبي الكــرم محمد بــن محمــد الجــزري، »أســد الغابة في معرفــة الصحابــة«. تحقيق: علــي محمد 
معــوض، وعــادل أحمد عبد الموجود، )ط)، دار الكتب العلميــة، 5)4)ه - 994)م(، 2: )29؛ 
وانظر: شــمس الدين، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، »ســير أعلام النبلاء«. تحقيق: مجموعة 
من المحققين بإشــراف الشيخ شــعيب الأرناؤوط، )ط3، مؤسسة الرســالة، 405)هـ - 985)م(، 

.207 :4
)53)  انظــر: أبو محمد، الحســين بن مســعود البغــوي، »معالم التنزيل في تفســير القــرآن«. حققه وخرج 
أحاديثه: محمد عبد الله النمر، وعثمان جمعة ضميرية، وســليمان مســلم الحــرش، )ط4، دار طيبة 

للنشر والتوزيع، 7)4)هـ - 997)م(، 8: )5).
)54)  انظر: ابن قيم الجوزية، »مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين«، ): 468.

)55)  البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 7): 486.
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ــى: }إذِۡ يَتَلَقَّي ٱلمُۡتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱليَۡمِينِ  ــال تعال ــد، ق ــغ في الوعي ــق، وأبل التوثي
ا لدََيهِۡ رَقيِبٌ عَتيِدٞ{ ]سورة ق: 7)-

َّ ا يلَۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إلِ مَالِ قَعيِدٞ ١٧ مَّ وعََنِ ٱلشِّ
8)[. والمتلقيــان: ملــكان يكتبــان أعمــال الإنســان)56)، مقعــد أحدهمــا عــن 

ــإن  ــرٍ ف ــرٍ وش ــن خي ــرء م ــر عــن شــماله، وكل ما يتكلمــه الم ــه، والآخ يمين
عليــه مراقــبٌ، حاضــرٌ غيــر غافــلٌ، مهيــأ لكتابــة كل دقيقــةٍ وجليلــةٍ.

استشــعار هــذه الرقابــة كفيــل بــأن يقــذف المهابــة في قلــب العبــد، ويردعــه   -2
ــه محصــاةٌ  ــع أعمال ــم أن جمي ــة، فمــن عل ــل أو الخطيئ مــن الوقــوع في الزل
ومكتوبــةٌ تجنــب ما يوجــب العقوبــة؛ لإدراكــه أن الحجــة قائمــةٌ عليــه يــوم 
ــأ: 26[. ــورة النب ــيء: }جَزَاءٓٗ وفَِاقًا{ ]س ــى كل ش ــب عل ــه سيحاس ــة، وأن القيام

ومن وسائل رقابة الملائكة المذكورة في القرآن الكريم:

إحصــاء الأعمــال دون تفريــط أو تضييــع)57(، قــال تعالــى: }وَهُوَ ٱلقَۡاهرُِ   -(
الأنعــام: )6[. حَفَظَةً{ ]ســورة  عَلَيۡكُمۡ  وَيُرۡسِلُ  عِبَادِهِۖۦ  فَوۡقَ 

أنهــم موكلــون بحفــظ بــدن العبــد وروحــه ممــن يريــده بســوء، ويحفظــون   -2
عليــه جميــع أعمالــه، قــال : }لهَُۥ مُعَقِّبَتٰٞ مِّنۢ بَينِۡ يدََيهِۡ وَمِنۡ خَلۡفِهۦِ 
ِۗ{ ]ســورة الرعــد: ))[. والمعقبــات جماعــة الملائكــة،  مۡرِ ٱلّلَ

َ
يَحۡفَظُونهَُۥ مِنۡ أ

 : ــال ــا)58)، ق ــب بعضً ــم يعق ــك لأن بعضه ــموا بذل ــة، س ــا معقب واحده
ــل وملائكــة بالنهــار، ويجتمعــون في صــلاة  ــون فيكــم ملائكــة باللي »يتعاقب
الفجــر وصــلاة العصــر، ثــم يعــرج الذيــن باتــوا فيكــم، فيســألهم وهــو 

)56)  انظر: الطبري، »تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، )2: 422.
)57)  انظر: الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 9: 288.

العقل  »إرشاد  أبو السعود،  وانظر:  ): )40؛  التنزيل«،  لعلوم  »التسهيل  الكلبي،  ابن جزي  )58)  انظر: 
السليم إلى مزايا الكتاب الكريم«، 5: 8.
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أعلــم بهــم: كيــف تركتــم عبــادي؟ فيقولــون: تركناهــم وهــم يصلــون، 
وأتيناهــم وهــم يصلــون«)59). تلــك الملائكــة ملازمــةٌ للعبــاد علــى الــدوام، 
فــلا تخفــى عليهــم أحوالهــم)60) -بأمــر الله- مهمــا حاولــوا إخفاءهــا، 
هُمۡ وَنَجۡوَىهُٰمۚ بلَىَٰ وَرسُُلُنَا  ناَّ لاَ نسَۡمَعُ سِرَّ

َ
مۡ يَحۡسَبُونَ أ

َ
مصــداق قولــه : }أ

ــال،  ــي الأعم ــلون لتقص ــم مرس ــرف: 80[، وه ــورة الزخ لدََيهِۡمۡ يكَۡتُبُونَ{ ]س
ــا«))6). ــتجد ما يقتضيه ــا اس ــة كلم ــددون الكتاب »يج

الرقابة البشرية، تتمثل في:  -3

المســؤولية  علــى  التركيــز  القرآنيــة  الآيــات  كرســت  النفــس:  رقابــة   -
ــة  ــة، وأولــت النفــس المخلوق ــة الذاتي ــة، والرقاب ــة الفردي ــة، والتبعِ الأحادي
ــم:  ــه الكري ــا في كتاب ــم به ــى بالقس ــا الله تعال ــث عظمه ــةً؛ حي ــرفًا وأهمي ش
الشــمس: 8-7[،  وَتَقۡوَىهَٰا{ ]ســورة  فُجُورَهَا  لهَۡمَهَا 

َ
فَأ ىهَٰا 7  سَوَّ وَمَا  }وَنَفۡسٖ 
الآتي: في  أهميتهــا  وتظهــر 

ــا  ــان. ولأنه ــط الإنس ــذي يضب ــلاح ال ــا للص ــال، وقائده ــاط الأعم ــي من ه  -1
مجبولــةٌ علــى الخيــر وقابلــةٌ للشــر، وخاضعــةٌ للتبديــل والتغييــر مــن حــالٍ 
َ لاَ يُغَيّرُِ مَا بقَِوۡمٍ حَتَّيٰ يُغَيّرُِواْ مَا  إلــى حــالٍ كمــا في قولــه تعالــى: }إنَِّ ٱلّلَ
بهــا  والعنايــة  وتهذيبهــا،  بتزكيتهــا،  الأمــر  جــاء  نفُسِهِمۡۗ{ ]الرعــد: ))[، 

َ
بأِ

ــت  ــتنار، وكان ــد واس ــا استرش ــدى به ــا واهت ــن عقله ــرة، فم ــع كثي في مواض

)59)  أخرجـه البخـاري في صحيحـه، )كتـاب: مواقيـت الصـلاة، بـاب: فضـل صـلاة العصـر، )/5))، 
ح: 555( بلفظـه؛ ومسـلم في صحيحـه، )كتـاب: المسـاجد ومواضـع الصـلاة، بـاب: فضـل صـلاتي 

الصبح والعصر والمحافظة عليهما، 3/2))، ح: 632( باختلاف يسير.
)60)  انظر: السعدي، »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان«، ص4)4.

))6)  البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 7): 486.
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ىهَٰا ٩ وَقَدۡ خَابَ مَن 
َ
فۡلَحَ مَن زَكّ

َ
لــه وقــاءً مــن النــار، قــال تعالــى: }قَدۡ أ

الشــمس: 0-9)[. ىهَٰا{ ]ســورة  دَسَّ
ــل  وتحمُّ الحســابات،  مراجعــة  علــى  الفــرد  تربــي  النفــس  رقابــة  أن   -2
ــا  ــر، ونفسً ــل ولا التقصي ــه الزل ــرًا لا يريح ــه ضمي ــظ لدي ــات، وتوق التداعي
لوّامــةً لا ترضــى الأخطــاء ولا تقبــل المعاذيــر، أقســم الله تعالــى بهــا في 
الحســن  يقــول  القيامــة: 2[،  امَةِ{ ]ســورة  ٱللّوََّ بٱِلنَّفۡسِ  قۡسِمُ 

ُ
أ }وَلآَ  قولــه: 

ــا أردت  ــول: م ــا. يق ــه دائمً ــوم نفس ــراه إلا يل ــن لا ت ــري)62): »المؤم البص
بهــذ؟! لــم فعلــت هــذ؟! كان غيــر هــذا أولــى، ونحــو هــذا مــن الــكلام«)63).

ــةً،  ــرًا وفاعلي ــة تأثي ــواع الرقاب ــدى أن ــا أج ــا بأنه ــن غيره ــس ع ــة النف ــز رقاب وتتمي
وأكثرهــا شــفافيةً، وأعلاهــا مصداقيــةً، قــال تعالــى: }بلَِ ٱلإۡنِسَٰنُ علَىَٰ نَفۡسِهۦِ بصَِيرَةٞ 14 
لقَۡيٰ مَعَاذيِرَهُۥ{ ]ســورة القيامــة: 4)-5)[، ولا تســتقيم رقابــة النفــس إلا إذا اشــترط 

َ
وَلوَۡ أ

الإنســان علــى نفســه التــزام التمســك بالطاعــات والابتعــاد عــن المعاصــي، ويعاهــد 
ربــه علــى ذلــك، ويكــون علــى نفســه رقيبًــا وحســيبًا، يراجعهــا ويحاســبها علــى 
التزامهــا بمــا اشــترطت، وبمــا عاهــدت الله عليــه، فــإن أوفــت شــكر الله وحمــده 
ــرادع كــي لا تعــود إلــى ذلــك،  واســتمر علــى ذلــك، وإن أخلــت حاســبها وردعهــا ب

ا علــى ذلــك حتــى يلاقــي ربــه)64). ويكــون مســتمرًّ

)62)  هو: أبو سعيد، الحسن بن يسار البصري، تابعي، فقيه، فصيح، حكيم، ناسك، شجاع، ولد في المدينة 
المنورة والتقى كثيرًا من الصحابة ، كان حبر الأمة في عصره، وإمام أهل البصرة، توفي فيها عام 

0))هـ. انظر: الذهبي، »سير أعلام النبلاء«، 4: 563؛ وانظر: الزركلي، »الأعلام«، 2: 226.
)63)  محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، »الروح«. تحقيق: محمد أجمل أيوب الإصلاحي، 

)ط3، الرياض: دار عطاءات العلم - بيروت: دار ابن حزم، 440)هـ - 9)20م(، 2: 638.
)64)  انظر: ابن جزي الكلبي، »التسهيل لعلوم التنزيل«، ): 77).
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الرقابــة الخارجيــة: لــم يغفــل القــرآن الكريــم أهميــة الرقابــة الخارجيــة   -
بيــن البشــر، وتكاملهــا مــع أنــواع الرقابــة الأخــرى، بــل أوردهــا بأشــكالها 

المتنوعــة، ومــن أبــرز صورهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:

ــة الأســرية(: كالرقابــة علــى الأهــل »بــأن يؤمــروا بالطاعــة، وينهــوا  )الرقاب  -
هۡليِكُمۡ 

َ
نفُسَكُمۡ وَأ

َ
ذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أ

َّ هَا ٱل يُّ
َ
أ عــن المعصيــة«)65)، قــال : }يَٰٓ

التحريــم: 6[. وَٱلحۡجَِارَةُ{ ]ســورة  ٱلنَّاسُ  وَقُودُهَا  ناَرٗا 
)الرقابــة الاجتماعيــة(: وتتمثــل في رقابــة المجتمــع بعضــه علــى بعــض، قال   -
بٱِلمَۡعۡرُوفِ  مُرُونَ 

ۡ
يأَ بَعۡضٖۚ  وۡليَِاءُٓ 

َ
أ بَعۡضُهُمۡ  وَٱلمُۡؤۡمِنَتُٰ  تعالــى: }وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ 

 َ ٱلّلَ وَيُطِيعُونَ  كَوٰةَ  ٱلزَّ وَيُؤۡتوُنَ  لَوٰةَ  ٱلصَّ وَيُقِيمُونَ  ٱلمُۡنكَرِ  عَنِ  وَيَنۡهَوۡنَ 
َ عَزيِزٌ حَكِيمٞ{ ]ســورة التوبــة: )7[،  ٱلّلَ إنَِّ   ۗ ُ ٱلّلَ سَيَرۡحَمهُُمُ  وْلَٰٓئكَِ 

ُ
أ ٓۥۚ  وَرسَُولهَُ

»قــال حــذاق أهــل العلــم: ليــس مــن شــروط الناهــي أن يكــون ســليمًا مــن 
ــن:  ــض الأصوليي ــال بع ــا، وق ــم بعضً ــاة بعضه ــى العص ــل ينه ــة، ب المعصي

ــا«)66). ــم بعضً ــى بعضه ــؤوس أن ينه ــون الك ــن يتعاط ــى الذي ــرض عل ف

ٱلتَّيِ جَعَلَ  مۡوَلٰكَُمُ 
َ
أ فَهَاءَٓ  ٱلسُّ تؤُۡتوُاْ  }وَلاَ  )الرقابــة الماليــة(: قــال تعالــى:   -

عۡرُوفٗا{ ]ســورة  ُ لكَُمۡ قيَِمٰٗا وَٱرۡزُقوُهُمۡ فيِهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقوُلوُاْ لهَُمۡ قَوۡلاٗ مَّ ٱلّلَ
النســاء: 5[.

)الرقابــة الاقتصاديــة(: وتتجلــى في وصــف يوســف  نفســه بصفتــي   -
ــة  ــوه المعرف ــان وج ــان تعم ــا »صفت ــم، وهم ــظ علي ــاد: حفي ــل الاقتص رج

)65)  جمال الدين، أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، »زاد المسير في علم التفسير«. 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي، )ط)، بيروت: دار الكتاب العربي، 422)ه(، 4: 0)3.

تحقيق:  العزيز«.  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  »المحرر  الأندلسي،  عطية  غالب بن  )66)  عبد الحق بن 
عبد السلام عبد الشافي محمد، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 422)هـ(، 2: 224.
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رۡضِۖ إنِيِّ 
َ
والضبــط للخزائــن«)67)، قــال تعالــى: }قَالَ ٱجۡعَلۡنيِ علَىَٰ خَزَائٓنِِ ٱلأۡ

يوســف: 55[. عَليِمٞ{ ]ســورة  حَفيِظٌ 
يكــون  البعــض  فصــلاح  الحــال،  بحســب  يتفــاوت  الرقابــة  أنــواع  وتأثيــر 
باســتحضار الرقابــة العليّــة، والبعــض الآخــر تلزمــه الرقابــة البشــرية بالانضبــاط، 
وكثيــرٌ مــن أنــواع الرقابــة وصورهــا متداخلــةٌ فيمــا بينهــا ومتكاملــةٌ ببعضهــا، وأعلاهــا 

رقابة الله تعالــى. جميعًــا 

            

المطلب الثاني: أثر الرقابة وعلاقتها بجودة حياة الفرد.
يعيــش الإنســان اليــوم في تغيــرٍ متســارعٍ، وتطــورٍ متتابــعٍ، وإنتــاجٍ واســعٍ، أساســه 
تلبيــة رغباتــه، وكســب ولائــه، فهــو المعــوّل عليــه في الاســتمرارية ممــا جعــل لرضــاه 
ســلطةً وأهميــةً، فصــارت جــودة الحيــاة محــط اهتمــام الأفــراد والمنظمــات، ووســامًا 

يتمــرّى بــه مــن حققــه.

دراســاتهم  وتتابعــت  بالجــودة،  المهتميــن  الباحثيــن  عنايــة  توجهــت  وقــد 
لتســتوعب كثيــرًا مــن المجــالات المرتبطــة بهــا كجــودة الحيــاة. وفي خضــم هــذا 
التســارع الحيــاتي، والنمــو المعــرفي، والتبــاري الإنتاجــي، تبايــن تحديــد مفهــوم جــودة 
الحيــاة؛ لأنــه ذو دلالــةٍ واســعةٍ متلونــةٍ، يتســق مــع الســياق الــذي جــاء فيــه، ويتماهــى 

ــه. ــذي دُرس لأجل ــن ال ــع الف م

ــةٍ،  ــةٍ ذاتي ــى مداخــل فردي ــرٍ متعــددةٍ ارتكــزت عل ــات نظـ ــرّف مــن وجهـ ــد عُ وق
هدفهــا رضــا الفــرد وســعادته، وصحتــه النفســية والعقليــة، وإحساســه العــام بالســكينة 
والطمأنينــة، ومداخــل موضوعيــةٍ تُعنــى بتوفيــر البيئيــة الخارجيــة مــن أساســياتٍ ماديــةٍ 

)67)  ابن جزي الكلبي، »التسهيل لعلوم التنزيل«، ): 390.
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واجتماعيــةٍ، كالعــلاج والتعليــم والبيئــة الصحيــة وغيرهــا مــن الاحتياجــات المتجددة 
والمرتبطــة بتقــدم المجتمــع وتطــوره)68).

وجــودة الحيــاة مصطلــح مركــب، فالجــودة في اللغــة: مصــدر جــاد، وأجــاد 
ــذا  ــرد الجــودة به ــم ت ــرديء)69). ول ــد ال ــد ض ــدًا، والجي ــار جي ــودة أي: ص الشــيء ج
اللفــظ في القــرآن الكريــم، إلا أن مفهومهــا حاضــرٌ بكثــرةٍ في مواطــن عــدةٍ، ومــن أبــرز 

ــودة: ــوم الج ــت مفه ــي تضمن ــاني الت المع

حَابِۚ  الإتقــان: قــال تعالــى: }وَترََى ٱلجِۡبَالَ تَحۡسَبُهَا جَامِدَةٗ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّ  -
تۡقَنَ كُلَّ شَيۡءٍۚ{ ]النمــل: 88[. وأتقــن بمعنــى: أحكــم)70) 

َ
ذِيٓ أ

َّ ِ ٱل صُنۡعَ ٱلّلَ
ــم علــى أحســن صــورة. وأت

نِ   خَلۡقَ ٱلإۡنِسَٰ
َ
ۖۥ وَبَدَأ حۡسَنَ كُلَّ شَيۡءٍ خَلَقَهُ

َ
ذِيٓ أ

َّ الإحســان: قــال تعالــى: }ٱل  -
مِن طِينٖ{ ]الســجدة: 7[. أحســن: أي أحكــم وأتقــن))7)، وجعــل الشــيء 

ــب. ــر معي ــا غي ــا وافيً ــناً أي: تامًّ حس

دُنۡ 
َّ لَتۡ مِن ل حۡكِمَتۡ ءَايَتُٰهُۥ ثُمَّ فُصِّ

ُ
الإحــكام: قــال تعالــى: }الرٓۚ كتَِبٌٰ أ  -

حَكِيمٍ خَبيِرٍ{ ]هــود: )[. أحكمــت: مــن الإحــكام، أي الإتقــان والتجويــد، 
ــوال)72). ــن الأح ــال م ــل بح ــه الخل ــلا يطال ف

)68)  انظــر: محمــد فواطميــة، »التوجهــات النظريــة لجــودة الحيــاة«. مجلــة الحــوار الثقــافي، جامعــة 
عبد الحميد بــن باديس مســتغانم- الجزائر، مج. 4، ع2، ))3 ديســمبر - كانــون الأول 5)20م(: 

ص2.
)69)  انظر: الجوهري، »الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية«، 3: 35).

)70)  انظر: البغوي، »معالم التنزيل في تفسير القرآن«، 6: 83).
))7)  انظر: الواحدي، »التفسير البسيط«، 8): 38).

)72)  انظر: ابن جزي، »التسهيل لعلوم التنزيل«، ): 365؛ وانظر: أبو السعود، »إرشاد العقل السليم إلى 
مزايا الكتاب الكريم«، 4: 82).
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وتشــترك جميــع المعــاني المذكــورة في الإجــادة والإتمــام علــى أكمــل وجــه 
وأتم صــورة.

ــة  ــبراء منظم ــرف خ ــد ع ــه)73). وق ــوت ونقيض ــد الم ــي ض ــة: ه ــاة في اللغ والحي
الصحــة العالميــة جــودة الحيــاة -Quality of life- بأنهــا: »إدراك الفــرد لوضعــه 
الحيــاتي في ســياق الثقافــة، والنســق القيمــي الــذي يعيــش فيــه، فيمــا يتعلــق بالأهــداف، 

ــات«)74). ــتوى الاهتمام ــر، ومس ــات، والمعايي والتوقع

وتعريــف جــودة الحيــاة الموافــق لمقصــود البحــث: أداءٌ بإتقــانٍ، وبــذلٌ وعطــاءٌ 
بإحســانٍ، وســعيٌ في عمــارة الأرض بالصــلاح والإصــلاح؛ لتحقيق مقاصــد العبودية، 

وإرضــاء رب البريــة.

وضمــان ديمومــة الجــودة وفاعليــة معاييرهــا يتطلب اســتمرارية الرقابــة والتقويم 
والتطويــر، فالجــودة ثمــرة مــن ثمــار الرقابــة، ويعــول في ذلــك كثيــرًا علــى الفــرد، فهــو 
الأســاس الأوطــد، والمؤثــر الأوكــد، يعامــل محيطــه بطبائعــه الأخلاقيــة، ويصطبــغ 
عۡلَمُ بمَِنۡ هُوَ 

َ
عملــه بقيمــه الشــخصية، قــال تعالــى: }قُلۡ كُلّٞ يَعۡمَلُ علَىَٰ شَاكلِتَهِۦِ فَرَبُّكُمۡ أ

هۡدَىٰ سَبيِلاٗ{ ]ســورة الإســراء: 84[. وتتقــارب عبــارات المفســرين في تفســير الشــاكلة، 
َ
أ

والمــراد أن كل إنســانٍ يعمــل علــى طريقــة تشــاكل عاداتــه التــي ألفهــا، وأخلاقــه التــي 
جبــل عليهــا)75)، وفي ذلــك تأكيــدٌ علــى تكامــل القيــم الروحيــة والأخلاقيــة، وضــرورة 

العنايــة بهمــا، فعمــل الإنســان متأثــرٌ بســجاياه النفســية، وأخلاقــه وســلوكياته.

)73)  انظر: الجوهري، »الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية«، 4): ))2؛ ابن فارس، »معجم مقاييس 
اللغة«، 2: 22).

)74(  WHO,1995,PP1405 WHOQOL - Measuring Quality of Life| The World Health 

Organization.

)75)  انظر: ابن منظور، »لسان العرب«، 3): 73.
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بطبيعتــه  تضمــن  فقــد  ؛  جلــيٌّ حضــورٌ  الكريــم  القــرآن  في  الحيــاة  ولجــودة 
أمــورًا حاضــرةً وغيبيــةً، وماديــةً،  الإعجازيــة مفاهيــم أساســيةً وفرعيــةً، وشــمل 
ونفســيةً، ودنيويــةً، وأخرويــةً، وحــث الإنســان علــى تدبــر آياتــه، واســتجلاء مكنوناتــه 
بمفهومهــا الســماوي، ومعيارهــا الواقعــي مقايســة بــإدراك العقــل البشــري، ولــم يغفــل 
ا أدنــى لا  تفــاوت الهمــم في رغبــة الوصــول إلــى المســتوى العلــيّ، فجعــل لهــم حــدًّ

ــه. ــزول عن ــل الن يقب

ولأن الفــرد هــو الأســاس؛ كان لالتزامــه بقيمــة الرقابــة نتائــج جليلــةٌ، فهــي قيمــةٌ 
لهــا بعــد إيمــانيٌ وأخلاقــيٌ وســلوكيٌ، تنضــوي تحتهــا الكثيــر مــن القيــم الســامية 
المتعــدّي. فالمستشــعر لرقابــة الله  بنفعهــا  الناميــة  المتبــدّي، والثمــار  ذات الأثــر 
يســتفيد مقــام المراقبــة الشــريف الــذي أصلــه علــمٌ وحــالٌ، والمــراد بالعلــم: معرفــة 
ــا  ــه لم ــول، ورؤيت ــا يق ــماعه لم ــه، وس ــره إلي ــه، ونظ ــى- علي ــلاع الله -تعال ــد باط العب
يفعــل. وأمــا المــراد بالحــال: فهــو ملازمــة العلــم للقلــب، وثمــرة تحقــق العلــم 
ــات،  ــل الطاع ــب عم ــذي يوج ــى وال ــن الله تعال ــاء م ــن: الحي ــد المؤمني ــال عن والح
والبعد عن المعاصــي، وثمــرة تحقيقهمــا عنــد المقربيــن: شــهادة توجــب تعظيــم الله 
تَعۡمَلوُنَ  بمَِا  وَٱلّلَُ  كُنتُمۡۚ  مَا  يۡنَ 

َ
أ مَعَكُمۡ  }وَهُوَ  تعالــى:  قــال  وإجلالــه)76)،  تعالــى 

الحديــد: 4[. بصَِيرٞ{ ]ســورة 
ــره، فالصــدق  ــة لصــدق مــع نفســه ومــع غي ــو اســتحضر كل فــردٍ قيمــة الرقاب ول
ِ حَدِيثٗا{ ]النســاء: 87[. وهــو مــن  صۡدَقُ مِنَ ٱلّلَ

َ
صفــة ربّانيــة، قــال تعالــى: }وَمَنۡ أ

ــا في  ــم عليه ــاده وحثه ــا عب ــى به ــر الله تعال ــي أم ــات الت ــن الصف ــاء، وم ــات الأنبي صف
دِٰقيِنَ{ ]التوبــة: 9))[. ويتحقــق  َ وَكُونوُاْ مَعَ ٱلصَّ ذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱلّلَ

َّ هَا ٱل يُّ
َ
أ قولــه: }يَٰٓ

)76)  انظر: ابن جزي الكلبي، »التسهيل لعلوم التنزيل«، ): 76).
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الصــدق في الأفعــال إذا طابــق فعــل الإنســان قولــه، وطابق ظاهــره باطنه، وقــد أنكر الله 
ذِينَ ءَامَنُواْ لمَِ 

َّ هَا ٱل يُّ
َ
أ تعالــى علــى مــن خالــف ذلــك مــن المؤمنيــن إنــكارًا كبيــرًا: }يَٰٓ

ن تَقُولوُاْ مَا لاَ تَفۡعَلوُنَ{ ]الصــف: 3-2[. 
َ
ِ أ تَقُولوُنَ مَا لاَ تَفۡعَلوُنَ ٢ كَبرَُ مَقۡتًا عِندَ ٱلّلَ

ــفٍ أو  ــي دون تزيي ــا ه ــياء كم ــن الأش ــار ع ــوال بالإخب ــدق في الأق ــق الص ــا يتحق كم
ــى  ــن عل ــث المؤمني ــى في ح ــال تعال ــد ق ــانٍ، وق ــادةٍ أو نقص ــسٍ أو زي ــسٍ أو تلبي تدلي
ن تصُِيبُواْ 

َ
ذِينَ ءَامَنُوٓاْ إنِ جَاءَٓكُمۡ فاَسِقُۢ بنِبََإٖ فَتَبيََّنُوٓاْ أ

َّ هَا ٱل يُّ
َ
أ التثبــت مــن الأنبــاء: }يَٰٓ

التــزم  إذا  والمؤمــن  نَدِٰمِينَ{ ]الحجــرات: 6[.  فَعَلۡتُمۡ  مَا  علَىَٰ  فَتُصۡبحُِواْ  بِجَهَلَٰةٖ  قَوۡمَاۢ 
ــال:  ــث ق ــول الله  حي ــا رس ــي بيّنه ــن الت ــات المنافقي ــن صف ــه ع ــزّه نفس ــدق ن الص
ــان«)77)،  ــف، وإذا اؤتمــن خ ــدّث كــذب، وإذا وعــد أخل ــلاثٌ: إذا ح ــق ث ــة المناف »آي
وفي ذلــك تأثيــرٌ جلــيٌ مباشــرٌ علــى جــودة الحيــاة، فالصــادق يراقــب حــقّ الله تعالــى في 
كل أمــوره، ويحفــظ حقــوق خلقــه، فــلا يكــذب، ولا يغــش، ولا يســوّف، ولا يخــدع، 

ــدي. ــل، ولا يعت ولا يماط

وأســاس جــودة الحيــاة في شــمولية المنهــج القــرآني وكمالــه، فهــو منهــج ملــيءٌ 
ــى اســتمرارية  ــي بجوهــره، وتحــث عل ن شــخصية المســلم، وتعتن ــي تكــوِّ ــم الت بالقي
التزامــه بهــا، وهــي قيــمٌ لا يقتصــر أثرهــا علــى الفــرد وحــده؛ لأن الإســلام يــرى الفــرد 
أســاس تكويــن المجتمــع، ويوليــه أهميــةً لا تقــل عــن أهميــة المجتمــع، فــكلٌ منهمــا 
يؤثــر علــى الآخــر؛ لــذا حــث الله تعالــى علــى ترابــط المؤمنيــن وجعلهــم إخــوةً، وأمــر 
ــى: }إنَِّمَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  ــن، وأتبعــه بوجــوب تقــوى الله تعال ــن المتخاصمي بالإصــلاح بي
{ ]الحجــرات: 0)[. وفي الأمــر بالتقــوى إشــارة  َ خَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱلّلَ

َ
صۡلحُِواْ بَينَۡ أ

َ
إخِۡوَةٞ فَأ

ــه  ــدة نفس ــتغل بمجاه ــه يش ــن فإن ــر والعل ــه في الس ــى وراقب ــى الله تعال ــن اتق ــى أن م إل

)77)  أخرجه البخاري في صحيحه، )كتاب: الإيمان، باب: علامة المنافق، ))/6)، ح: 33(؛ ومسلم في 
صحيحه، )كتاب: الإيمان، باب: بيان خصال المنافق، ))/56، ح: 59).
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وإصلاحهــا وتطويرهــا؛ »لأن مــن اتقــى الله شــغله تقــواه عــن الاشــتغال بغيــره«)78).

وفي موضــعٍ آخــرٍ جــاء بمعيــارٍ في ضبــط قيمــة التعــاون، وهــذا المعيــار مؤثــرٌ كبيــرٌ 
علــى جــودة الحيــاة؛ حيــث جــاء الأمــر بالتعــاون بيــن المؤمنيــن علــى كل ما يحبــه الله 
تعالــى ويرضــاه مــن الأقوال والأعمــال الظاهرة والباطنــة، المتعلقة بحقوقــه أو حقوق 
خلقــه، وتــرك مــا لا يرضــاه، قــال تعالــى: }وَتَعَاوَنوُاْ علَىَ ٱلبۡرِِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ{ ]المائـــدة: 2[. 
ولأن النفــس البشــرية تحتــاج إلــى الانضبــاط، والتعــاون علــى الخيــر قــد ينحــرف إلــى 
ــه ضــررًا  ــبٍ أو صاحــبٍ؛ ولأن في ــة قري ــر مــراده اســتجابةً لهــوى النفــس، أو لرغب غي
ــي الله  ــا لا يرض ــى م ــاون عل ــن التع ــةً ع ــي صراح ــه النه ــد أعقب ــع، فق ــى المجتم عل
تعالــى، بــل جــاء الوعيــد الشــديد لمــن اعتــدى بتجــاوز الأوامــر الربّانيــة ولــم يجعــل 
ــى: }وَلاَ تَعَاوَنوُاْ علَىَ ٱلإِۡثمِۡ وَٱلعُۡدۡوَنِٰۚ وَٱتَّقُواْ  ــه، قــال تعال ــة والتقــوى نصــب عيني الرقاب

َ شَدِيدُ ٱلعِۡقَابِ{ ]المائـــدة: 2[. ۖ إنَِّ ٱلّلَ َ ٱلّلَ
ــى  ــب عل ــد أوج ــره، فق ــوق غي ــؤدي حق ــن أن ي ــى المؤم ــب الله عل ــا أوج وكم
ــه، قــال  ــه إلــى صاحب ــه الحــقّ بأدائ ــه أن يعــدل ويأمــر مــن وجــب علي ــمٍ إلي كل محتكَ
ن 

َ
أ ٱلنَّاسِ  بَينَۡ  حَكَمۡتُم  وَإِذَا  هۡلهَِا 

َ
أ إلِيَٰٓ  مَنَٰتِٰ 

َ
ٱلأۡ تؤَُدُّواْ  ن 

َ
أ مُرُكُمۡ 

ۡ
يأَ  َ ٱلّلَ }إنَِّ  تعالــى: 

تَحۡكُمُواْ بٱِلعَۡدۡلِۚ{ ]النســاء: 58[. فــإذا راقــب المؤمــن حــق خالقــه وأدّى حقــوق النــاس، 
وعــدل في الحكــم بيــن المتحاكميــن، وأصلــح ذات البيــن؛ كان عنصــرًا فاعــلًا في رفــع 

جــودة الحيــاة.

قيامــه  الرقيــب، ويســتعظم  معيّــة خالقــه  الإنســان  الرقابــة يستشــعر  وبقيمــة 
فَمَنۡ هُوَ قَائٓمٌِ علَىَٰ كُلِّ نَفۡسِۭ بمَِا كَسَبَتۡۗ{ ]ســورة الرعــد: 33[، 

َ
المهيــب، قــال تعالــى: }أ

حميــد  علــى  ويربيهــا  والاســتزلال،  الزلــل  عــن  بنفســه  وينــأى  أوامــره،  فيلتــزم 
الخصــال؛ ليقينــه بــأن الله تعالــى وملائكتــه الحفظــة لا يخفــى عليهــم شــيءٌ بحــالٍ مــن 

)78)  انظر: ابن عادل، »اللباب في علوم الكتاب«، 7): 543.
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هُمۡ وَنَجۡوَىهُٰمۚ بلَىَٰ وَرسُُلُنَا لدََيهِۡمۡ  ناَّ لاَ نسَۡمَعُ سِرَّ
َ
مۡ يَحۡسَبُونَ أ

َ
الأحــوال، قــال تعالــى: }أ

يكَۡتُبُونَ ٨٠{ ]الزخــرف: 80[.
والقــرآن الكريــم لفــت عنايــة المؤمنيــن إلــى أهمية اســتباق الخيرات، قــال تعالى: 
ُ جَميِعًاۚ{ ]البقــرة: 48)[. والاســتباق  تِ بكُِمُ ٱلّلَ

ۡ
يۡنَ مَا تكَُونوُاْ يأَ

َ
}فَٱسۡتبَقُِواْ ٱلخۡيَۡرَتِٰۚ أ

قــدرٌ زائــدٌ علــى الأمــر بالفعــل؛ إذ يتضمــن المبــادرة إليهــا، وإتمــام فعلهــا علــى أكمــل 
وجــه)79)، وفي ذلــك شــحذٌ للهمــم، وحــثٌ للســاعين إلــى الخيــر والخيريــة أن يعتنــوا 
بالإتقــان والإجــادة، فجعــل الدافــع علمهــم برقابــة الله  وطلبهــم لمحبتــه ورضــاه، 
وهــذه غايــةٌ أخرويــةٌ عظمــى ينــدرج تحتهــا قبــول أعمــال المــرء، قــال تعالــى: }وَقُلِ 
هَدَٰةِ  ُ عَمَلَكُمۡ وَرسَُولهُُۥ وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۖ وَسَترُدَُّونَ إلِيَٰ عَلٰمِِ ٱلغَۡيۡبِ وَٱلشَّ ٱعۡمَلوُاْ فَسَيَرَى ٱلّلَ

ــة: 05)[. فَيُنبَّئُِكُم بمَِا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُن{ ]التوب
أمــر  طيّبًــا، وقــد  إلا  يقبــل  إنفــاق عبــاده، وطيّــبٌ لا  تعالــى غنــيٌ عــن  والله 
يُحِبُّ   َ ٱلّلَ إنَِّ   ْۚ حۡسِنُوٓا

َ
}وَأ تعالــى:  قــال  والعطــاء،  العمــل  في  بالإحســان  عبــاده 

ٱلمُۡحۡسِنيِنَ{ ]البقــرة: 95)[، وحثّهــم علــى الإنفــاق مــن أجــود ما لديهــم، ونهاهــم عــن 
نفِقُواْ مِن طَيّبَِتِٰ مَا كَسَبۡتُمۡ 

َ
ذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ

َّ هَا ٱل يُّ
َ
أ تعمّــد إنفــاق الــرديء، قــال تعالــى: }يَٰٓ

ن 
َ
آ أ

َّ مُواْ ٱلخۡبَيِثَ مِنۡهُ تنُفِقُونَ وَلسَۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إلِ رۡضِۖ وَلاَ تَيَمَّ
َ
خۡرجَۡنَا لكَُم مِّنَ ٱلأۡ

َ
آ أ وَمِمَّ

َ غَنيٌِّ حَميِدٌ{ ]البقــرة: 267[. بــل جعــل الظفــر بالــبرّ مرتبــطٌ  نَّ ٱلّلَ
َ
تُغۡمِضُواْ فيِهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أ

ــى: }لنَ تَنَالوُاْ ٱلبۡرَِّ حَتَّيٰ تنُفِقُواْ  ــال تعال ــهم، ق ــه لأنفس ــا يحبون ــم مم ــم وإنفاقه ببذله
{ ]آل عمــران: 92[. »وفي ذلــك صــلاح عظيــم للأمــة إذ تجــود أغنياؤهــا  ا تُحِبُّونَۚ مِمَّ
علــى فقرائهــا بمــا تطمــح إليــه نفوســهم مــن نفائــس الأمــوال، فتشــتد بذلــك أواصــر 
ــأ عيــش الجميــع«)80)، ولــو راقــب الإنســان خالقــه، والتــزم طاعتــه في  الأخــوة، ويهن

)79)  انظر: السعدي، »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان«، ص72.

)80)  انظر: السعدي، »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان«، ص72.
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ــه  ــم، وأدى ما يجــب علي ــه، وراقــب نفســه وقيّمهــا وزّودهــا بالعل كل أوامــره ونواهي
عــن درايــة وفهــم، وســعى جاهــدًا لتحســين عبادتــه وعملــه، واســتمر في تطويــر 
 : ــال ــح ق ــث الصحي ــي الحدي ــاة، فف ــودة الحي ــق ج ــاهم في تحقي ــد س ــه؛ فق مهارت
مَ  ن يَتَقَدَّ

َ
ــى: }لمَِن شَاءَٓ مِنكُمۡ أ ــال تعال ــه«))8)، وق ــق ل ــا خل ــرٌ لم ــكلٌ ميس ــوا ف »اعمل

رَ{ ]المدثــر: 37[. فــلا وقــوف في الطريــق أبــدً؛ إمــا أن يتقــدم الإنســان أو  خَّ
َ
يَتَأ وۡ 

َ
أ

يتأخــر)82).

ــل  ــر، ب ــن البش ــة م ــر رقاب ــن ينتظ ــرد فل ــدى الف ــا ل ــة بمعانيه ــت الرقاب وإذا تحقق
ــؤدَّب  ــب، والم ــب الرقي ــو المراقَ ــبٍ، فه ــأٍ وعي ــن كل خط ــا ع ــه ويصونه ــيقوم نفس س
ــج  ــا معاري ــي به ــا ويرتق ــه ويصلحه ــع نفس ــب، يراج ــب المحاسِ ــؤدِّب، والمحاسَ الم
ــود  ــه بأج ــدم ما لدي ــرٍ، ويق ــالٍ أو تقصي ــا دون إهم ــعى حثيثً ــر، ويس ــين التطوي التحس
ــا متمكنـًـا، قــال : »المؤمــن القــوي خيــر  المعاييــر؛ ليكــون مؤمنـًـا مؤتمنـًـا، قويًّ
ــك،  ــى ما ينفع ــرص عل ــر، اح ــف، وفي كل خي ــن الضعي ــن المؤم ــى الله م ــب إل وأح
واســتعن بــالله ولا تعجــز...«)83)، فيصبــح بكفاءتــه عنصــر اســتقطاب المهتميــن 
ــا  ــت لوالده ــعيب علل ــة ش ــلطة، فابن ــال والس ــاب الأعم ــر أرب ــط نظ ــودة، ومح بالج
  وهــو تعليــلٌ جــرى مجــرى الاســتدلال بــأن موســى ،q ســبب اقتناعهــا بموســى

))8)  أخرجه البخاري في صحيحه، )كتاب: كتاب تفسير القرآن سورة والليل إذا يغشى، باب: فسنيسره 
للعسرى، )48/8، ح: 4949( بلفظه؛ ومسلم في صحيحه، )كتاب: القدر، باب: كيفية خلق الآدمي 

فيِ بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، )46/8، ح: 2647( بنحوه.
)82)  انظر: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل 

الجديد من تفسير الكتاب المجيد«. )ط2، تونس: الدار التونسية للنشر، 984)م(، 4: 6.
بالله  والاستعانة  العجز  وترك  بالقوة  الأمر  في  باب:  القدر،  )كتاب:  صحيحه،  في  مسلم  )83)  أخرجه 

وتفويض المقادير لله، )56/8، ح: 2664).
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ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ  مَنِ  خَيۡرَ  إنَِّ  ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ  بتَِ 
َ
أ يَٰٓ إحِۡدَىهُٰمَا  }قَالتَۡ  بالاســتئجار)84)،  جديــرٌ 

مِينُ{ ]ســورة القصــص: 26[. فكلامهــا جامــعٌ ورأيهــا حكيــمٌ؛ فــإذا اجتمعــت 
َ
ٱلقَۡويُِّ ٱلأۡ

ــراد)85). ــد والم ــم القص ــد ت ــر فق ــه الأم ــذي أوكل إلي ــة في ال ــوة الكافي ــة والق الأمان

سۡتَخۡلصِۡهُ لنَِفۡسِيۖ 
َ
ٓۦ أ ويوســف  اســتدعاه ملــك مصــر: }وَقاَل ٱلمَۡلكُِ ٱئۡتُونيِ بهِِ

مِينٞ{ ]ســورة يوســف: 54[، »فــدل ذلــك علــى أنه 
َ
مَهُۥ قاَلَ إنِكََّ ٱليَۡوۡمَ لدََيۡنَا مَكِينٌ أ

ا كَلَّ فَلَمَّ
رأى مــن كلامــه وحســن منطقــه ما صــدق بــه الخــبر أو أربــى عليــه؛ إذ المــرء مخبــوء 

تحــت لســانه، ثــم لمــا زاول الأعمــال مشــى القُدَميَّــة حتــى ولــي خطــة العزيــز«)86).

ــر  ــدرة وتواف ــم والق ــاه العل ــى وآت ــه الله تعال ــف مكن ــن وكي ــة ذي القرني وفي قص
ــفِ بتوافرهــا؛ بــل اســتعملها  ــه لــم يكت ــه علــى بلــوغ المــراد، لكن ــة ل الأســباب المعين
ــف: 85[. وكان  تۡبَعَ سَببًَا ٨٥{ ]الكه

َ
ــى: }فَأ ــال تعال ــاه، ق ــى مبتغ ــل إل ــا ليص ــع به وانتف

ــه وإتمامــه. ــد عمل ــه لتجوي ــي لدي ــاع بالمقومــات الت ــه في الانتف ــك ديدن ذل

ــة والمســاواة،  ــاة، وينتفــي الظلــم، وتســود العدال ــة تتحقــق جــودة الحي وبالرقاب
شــأن  أهمهــا  لمــا  فقريــش  العنصريــة،  والنزعــة  الطبقيــة،  الاعتبــارات  وتســقط 
المخزوميــة التــي ســرقت استشــفعوا لهــا عنــد رســول الله  بإرســال حِبّــه إليــه 
ــع  ــى الوضي ــد عل ــون الح ــوا يقيم ــم كان ــم، أنه ــن كان قبلك ــك م ــا هل ــاب: »إنم فأج
ويتركــون الشــريف، والــذي نفســي بيــده، لــو فاطمــة فعلــت ذلــك لقطعــت يدهــا«)87)، 

)84)  انظر: أبو السعود، »إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم«، 7: 0).
التفسير«.  في  المحيط  »البحر  الأندلسي،  أثير الدين  حيان  يوسف بن  محمد بن  أبو حيان  )85)  انظر: 

تحقيق صدقي محمد جميل، )د.ط، بيروت: دار الفكر، 420)هـ(، 299/8.
)86)  ابن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، 3: 255.

على  الحدود  إقامة  باب:  الحدود،  من  يحذر  وما  الحدود  )كتاب:  صحيحه،  في  البخاري  )87)  أخرجه 
الشريف والوضيع، )60/8)، ح: 6787( بلفظه؛ ومسلم في صحيحه، )كتاب: الحدود، باب: قطع 

السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود، )4/5))، ح: 688)( بنحوه.
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كمــا يحصــل التــوازن بيــن الجانــب الأخــروي والدنيــوي، والمــادي والروحــي، 
ارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلاَ تنَسَ  ُ ٱلدَّ ــى: }وَٱبۡتَغِ فيِمَآ ءَاتىَكَٰ ٱلّلَ ــال تعال ــي، ق ــردي والمجتمع والف
 َ رۡضِۖ إنَِّ ٱلّلَ

َ
وَلاَ تَبۡغِ ٱلفَۡسَادَ فيِ ٱلأۡ ُ إلِيَۡكَۖ  حۡسَنَ ٱلّلَ

َ
أ حۡسِن كَمَآ 

َ
وَأ نۡيَاۖ  نصَِيبَكَ مِنَ ٱلدُّ

لاَ يُحِبُّ ٱلمُۡفۡسِدِينَ{ ]ســورة القصــص: 77[. والحديــث النبــوي والآيــة الكريمــة يــدلان 
علــى أن الحيــاة تفســد إذا لــم تراقــب حــدود الله وتــؤدى الحقــوق، وفســادها يــؤدي 

ــزول مســتوى الجــودة أو انعدامهــا. إلــى ن

وبهــذا يتضــح أن الرقابــة توثــر تأثيــرًا مباشــرًا علــى جــودة الحيــاة، فهــي ضمانــة 
ــا كان حجمــه  الجــودة، وبهــا يحافــظ علــى اســتمرارية مكتســباتها، ولا يســتقيم كيــانٌ أيًّ
واتجاهــه إلا بالرقابــة؛ ليحصــل علــى أعظــم النتائــج، ويتحاشــى الأخطــاء والمخاطــر 
والأضــرار، ويعالــج ما يبطــئ عجلــة التنميــة أو يؤخــر التقــدم؛ ممــا يعــود علــى الفــرد 

والمجتمــع بالنفــع المتنامــي، ويتطــور ويرتفــع بالحيــاة للمســتوى الســامي.

            

المطلب الثالث: تنمية الرقابة من خلال القرآن الكريم.
حيــن يكــون الحديــث عــن القيــم؛ تظهــر أهميــة المنظومــة القرآنيــة التــي تتســم 
بالرســوخ والتكامــل والكمــال، في واقــع يعــاني فجــوةً بين المعرفــة والاعتــداد بالمنهج 
القيمــي الأصيــل، وبيــن التطبيــق الكليــل الــذي يُكشــف في توجهــات المــرء، وخياراتــه 
وأخلاقــه وســلوكه، وتشــكل هــذه الفجــوة أزمــةً قيميــةً لا مخــرج منهــا إلا بتصحيــح 

الفهــم، والوعــي بأهميــة القيــم لمواجهــة التناقضــات والتحديــات.

ومــن يتأمــل منظومــة القيــم القرآنيــة يــدرك وثاقــة ارتبــاط الرقابــة بجميــع القيــم، 
وبالجــزاء الدنيــوي والأخــروي، فينبغــي أن تُغــرس وتُنمــى مــن خــلال الآتــي:

علــة  في  والمتجليــة  عبــاده،  وبيــن    بيــن الله  العلاقــة  طبيعــة  معرفــة   -(
ا ليَِعۡبُدُونِ{

َّ  الخلــق وإيجــاده، قــال تعالــى: }وَمَا خَلَقۡتُ ٱلجِۡنَّ وَٱلإۡنِسَ إلِ
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فيِ  مَن  كُلُّ  }إنِ  والمصيــر،  بالحســاب  واقترانهــا  الذاريــات: 56[،  ]ســورة 

ا{  عَدّٗ وعََدَهُمۡ  حۡصَىهُٰمۡ 
َ
أ لقََّدۡ  عَبۡدٗا ٩٣  ٱلرَّحۡمَٰنِ  ءَاتيِ  آ 

َّ إلِ رۡضِ 
َ
وَٱلأۡ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ

]ســورة مريــم: 93-95[. فــالله تعالــى خلــق عبــاده لغايــة كــبرى، وهــي معرفتــه 

ــا  ــتغاله بم ــه في اش ــد ونجات ــلاح العب ــه، وأن ف ــريك ل ــده لا ش ــه وح وعبادت
خُلــق لأجلــه، وابتعــاده عمــا نُهــي عنــه، فــإذا عــرف العبــد ذلــك التــزم بــأداء 
ــن، والاســتعداد  ــة الله  في كل حي ــزام بمراقب ــك الالت ــود ذل ــه، ووق واجب
ليــوم الحســاب والجــزاء الــذي أخبرنــا الله عنــه، وأن علمــه قــد أحــاط 
بجميــع الخلــق الذيــن أحصاهــم فــلا يخفــى عليــه منهــم أحــد، ولا يفــوت 

ــه مــن أعمالهــم شــيء. عن

ــه العُلــى، وفقــه معانيهــا، واســتحضار  ــم بأســماء الله الحســنى وصفات العل  -2
أثرهــا، »فأفضــل العلــم العلــم بــالله، وهــو العلــم بأســمائه وصفاتــه، وأفعالــه 
التــي توجــب لصاحبهــا معرفــة الله وخشــيته ومحبتــه وهيبتــه وإجلالــه 
وعظمتــه، والتبتــل إليــه والتــوكل عليــه، والرضــا عنــه، والاشــتغال بــه 
ذِينَ 

َّ سۡمَاءُٓ ٱلحۡسُۡنَيٰ فَٱدۡعُوهُ بهَِاۖ وَذَرُواْ ٱل
َ
َِ ٱلأۡ ــال : }وَلِلّ ــه«)88)، ق دون خلق

يَعۡمَلوُنَ{ ]ســورة الأعــراف: 80)[.  كَانوُاْ  مَا  سَيُجۡزَوۡنَ  ئهِِۚۦ  سۡمَٰٓ
َ
أ فيِٓ  يلُۡحِدُونَ 

ــدل  ــي ت ــه)89) الت ــماء الله وصفات ــى أس ــى مقتض ــع إل ــا ترج ــة كله والعبودي
علــى عظمتــه وكمالــه وقدرتــه، فمــن علمهــا ووعاهــا وتعبــد الله بمقتضاهــا 

حديث  شرح  الأنبياء  »ورثة  الحنبلي،  رجب  أحمد بن  عبد الرحمن بن  أبو الفرج،  )88)  زين الدين، 
الحديثة  الفاروق  )ط2،  الحلواني،  فؤاد  طلعت بن  أبي مصعب  وتحقيق:  دراسة  أبي الدرداء«. 

للطباعة والنشر، 424)هـ - 2003م(، ص)4.
)89)  ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، »مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة«. 
راجعه: محمد أجمل الإصلاحي- سليمان بن عبد الله العمير، )ط3، الرياض: دار عطاءات العلم، 

بيروت: دار ابن حزم، 440) هـ - 9)20م(، 2: 087).
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المبحث الثاني: الرقابة في القرآن الكريم: أنواعها، وعلاقتها بجودة الحياة، وتنميتها

ونفســه  خالقــه  تجــاه  المســؤولية  حجــم  وأدرك  الأثــر،  قلبــه  في  وجــد 
ومجتمعــه؛ لعلمــه بــأن الله تعالــى هــو الرقيــب والحســيب الــذي يعلــم 

ــى. ــر وأخف الس
بيــان أهميــة قيمــة الرقابــة وأهدافهــا وثمراتهــا، واستشــعار أنهــا القــوة   -3
الدافعــة والرادعــة، فثبــات القيــم ورســوخها يكــون بمقــدار عمــق الإيمــان 
بهــا، ومعرفــة الهــدف منهــا، والديــن ما شــرعه الديــان، والحــلال والحــرام 
بيِّنــان، ولا يكلــف الله نفسًــا »إلا ما تطيــق حملــه والقيــام بــه«)90)، قــال 
لاَ  وَهُمۡ  بٱِلحۡقَِّ  ينَطِقُ  كتَِبٰٞ  وَلدََيۡنَا  وُسۡعَهَاۚ  ا 

َّ إلِ نَفۡسًا  نكَُلفُِّ  }وَلاَ  تعالــى: 
يُظۡلَمُونَ{ ]ســورة المؤمنــون: 62[. والقــرآن الكريــم وضــع معاييــر وضوابــط 
لتمييــز الخيــر مــن الشــر، والتفرقــة بيــن النفــع والضــر، ومــن أهــداف الرقابــة 
في القــرآن الكريــم أن يســتحضر الإنســان أنــه محاســب علــى جميــع أعماله، 
فيتجــه إلــى ما فيــه منفعــةٌ وخيــرٌ وطاعــةٌ لله، ويبتعــد عمّــا حرمــه الله، 
 َ ٱلّلَ تَخُونوُاْ  لاَ  ءَامَنُواْ  ذِينَ 

َّ ٱل هَا  يُّ
َ
أ }يَٰٓ ومثــال ذلــك إذا قــرأ قولــه تعالــى: 

نتُمۡ تَعۡلَمُونَ{ ]الأنفــال: 27[. ســيلتزم الأمانــة في 
َ
مَنَٰتٰكُِمۡ وَأ

َ
وَٱلرّسَُولَ وَتَخُونوُٓاْ أ

كل حــال وحيــن، ويجتنــب الخيانــة امتثــالًا لأمــر الله، كمــا ســيعظم إيفــاء 
وۡفوُاْ بٱِلعَۡهۡدِۖ 

َ
العهــد ويحــذر نقضــه خوفًــا مــن حســاب الله، قــال تعالــى: }وَأ

إنَِّ ٱلعَۡهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولاٗ{ ]الإســراء: 34[. وإذا اتضحــت أهــداف الرقابــة في 
القــرآن الكريــم؛ فســيعي الإنســان أن قيمــة الرقابــة ترتقــي بعبادتــه وأخلاقــه 
وأعمالــه فيجنــي ثمارهــا، ومــن ثمارهــا في الدنيــا ارتفــاع جــودة الحيــاة في 
ــال  ــن، ق ــزاء الحس ــوز والج ــرة الف ــا في الآخ ــن ثماره ــا، وم ــة مجالاته كاف
حَيَوٰةٗ  فَلَنُحۡييَِنَّهُۥ  مُؤۡمِنٞ  وَهُوَ  نثَيٰ 

ُ
أ وۡ 

َ
أ ذَكَرٍ  مِّن  صَلٰحِٗا  عَمِلَ  }مَنۡ  تعالــى: 

يَعۡمَلوُنَ ٩٧{ ]النحــل: 97[. كَانوُاْ  مَا  حۡسَنِ 
َ
بأِ جۡرَهُم 

َ
أ وَلنََجۡزِيَنَّهُمۡ  طَيّبَِةٗۖ 

)90)  ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 5: )48.
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ــاح  ــة، وإيض ــة واقعي ــك بأمثل ــط ذل ــة ورب ــة الرقاب ــاب قيم ــن غي ــر م التحذي  -4
تبعــات هــذا الغيــاب، فهــو مدعــاةٌ لاتبــاع الهــوى، واتبــاع الهــوى مزلقــةٌ في 
طريــق الضــلال؛ لأنــه »لا يكــون الله هــو المقصــود، ولا المقصــود الحــق 
الــذي يوصــل إلــى الله، فــلا قصــد الحــق، ولا ما يوصــل إلــى الحــق، 
ــل قصــد ما يهــواه مــن حيــث هــو يهــواه، فتكــون نفســه في الحقيقــة هــي  ب
مقصــوده، فيكــون كأنــه يعبــد نفســه، ومــن يعبــد نفســه فقــد ضــل عــن 
نتَ 

َ
فَأ

َ
خَذَ إلَِهَٰهُۥ هَوَىهُٰ أ

َ
رَءَيتَۡ مَنِ ٱتّ

َ
ســبيل الله قطعًــا«))9)، قــال تعالــى: }أ

الفرقــان: 43[. وَكيِلاً{ ]ســورة  عَلَيۡهِ  تكَُونُ 
الرقابــة -قيمــةً  وأبعــاد  معنــى  القرآنيــة، وفهــم  القيــم  معــاني  اســتظهار   -5
ــر القــرآن  وســلوكًا-، وارتباطهــا بمنظومــة القيــم الأخــرى مــن خــلال تدب
فَلاَ يَتَدَبرَُّونَ 

َ
الكريــم، ودراســة الآيــات الدالــة علــى ذلــك، قــال تعالــى: }أ

كَثيِرٗا{ ]ســورة  ٱخۡتلَِفٰٗا  فيِهِ  لوَجََدُواْ   ِ ٱلّلَ غَيۡرِ  عِندِ  مِنۡ  كَانَ  وَلوَۡ  ٱلقُۡرۡءَانَۚ 
النســاء: 82[.

وتهذيبهــا  ضبطهــا  علــى  والعمــل  البشــرية،  النفــس  قصــور  استشــعار   -6
ىهَٰا ٩ وَقَدۡ خَابَ 

َ
فۡلَحَ مَن زَكّ

َ
وتطويعهــا لأوامــر خالقهــا، قــال تعالــى: }قَدۡ أ

ىهَٰا{ ]ســورة الشــمس: 9-0)[. وأنهــا لــو تركــت دون رقابــة أو ضوابط؛  مَن دَسَّ
ــح. ــق الصحي فإنهــا ســتحيد عــن الطري

ــكل  ــة ب ــة الله التام ــا بإحاط ــتغفار، وتذكيره ــة والاس ــس بالتوب ــد النف تعاه  -7
ــي  ــا الت ــع أعماله ــى جمي ــس عل ــب النف ــة ستحاس ــوم القيام ــي ي ــيء، فف ش

سليمان بن   6  ،5 جـ  تحقيق:  المسائل«.  »جامع  ابن تيمية،  عبد السلام  عبد الحليم بن  ))9)  أحمد بن 
دار  بيروت:  العلم -  الرياض: دار عطاءات  الجديع، ومحمد الإصلاحي، )ط2،  العمير، وجديع 

ابن حزم، د.ت(، 6: 43).
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المبحث الثاني: الرقابة في القرآن الكريم: أنواعها، وعلاقتها بجودة الحياة، وتنميتها

 ْۚ ُ جَميِعٗا فَيُنبَّئُِهُم بمَِا عَمِلُوٓا نســيتها أو ذكرتهــا، قــال تعالــى: }يوَۡمَ يَبۡعَثُهُمُ ٱلّلَ
ُ علَىَٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدٌ 6{ ]المجادلــة: 6[. وأن تقــادم  ُ وَنسَُوهُۚ وَٱلّلَ حۡصَىهُٰ ٱلّلَ

َ
أ

ــن ســيلقون  ــن الذي الأعمــال لا يســقط حســابها، فــلا تغــتر بإمهــال الظالمي
يَعۡمَلُ  ا  عَمَّ غَفِٰلاً   َ ٱلّلَ تَحۡسَبنََّ  }وَلاَ  تعالــى:  قــال  الآخــرة،  في  الجــزاء 

بصَۡرُٰ ٤٢{ ]إبراهيــم: 42[.
َ
ٱلأۡ فيِهِ  تشَۡخَصُ  ليَِوۡمٖ  رُهُمۡ  يؤَُخِّ إنَِّمَا  لٰمُِونَۚ  ٱلظَّ

اســتقراء أمثلــة القــرآن الكريــم، وتأمــل ودراســة قصــص الرقابــة ومــآل   -8
أصحابهــا، فــالله تعالــى ذكــر الكثيــر مــن القصــص في القــرآن الكريــم، كقصة 
ــر الله  ــا أم ــيطان فخالف ــا الش ــوس إليهم ــا وس ــه حينم ــي آدم وزوجت النب
نتَ وَزَوۡجُكَ ٱلجۡنََّةَ 

َ
ـَٔادَمُ ٱسۡكُنۡ أ وأكلا مــن الشــجرة، قــال تعالــى: }وَقُلۡنَا يَٰٓ

لٰمِِينَ 35  جَرَةَ فَتَكُوناَ مِنَ ٱلظَّ وَكُلاَ مِنۡهَا رغََدًا حَيۡثُ شِئۡتُمَا وَلاَ تَقۡرَبَا هَذِٰهِ ٱلشَّ
فيِهِۖ{ ]البقــرة: 35-36[. فــكان  كَاناَ  ا  مِمَّ خۡرجََهُمَا 

َ
فَأ عَنۡهَا  يۡطَنُٰ  ٱلشَّ زَلهَُّمَا 

َ
فَأ

ــى إخراجهمــا مــن  ــد أضــاف الله تعال ــة، وق جزاؤهمــا أن خرجــا مــن الجن
الجنــة إلــى الشــيطان؛ »لأن خروجهمــا منهــا كان عــن ســبب مــن الشــيطان، 

فأضيــف ذلــك إليــه لتســبيبه إيــاه«)92).

التأســي بالقــدوة حســنة الســمت، التــي تُؤثّــر بصمــت، وتعمــل بالقيــم   -9
ــال  ــلوك: المث ــم والس ــة القي ــرق تنمي ــود ط ــن أج ــت، فم ــال ووق في كل ح
ۖ فَبهُِدَىهُٰمُ  ُ ذِينَ هَدَى ٱلّلَ

َّ ئكَِ ٱل وْلَٰٓ
ُ
الواقعــي والقدوة الحســنة، قــال تعالــى: }أ

الأنعــام: 90[. ٱقۡتَدِهۡۗ{ ]ســورة 

          

)92)  الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، ): 534.
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الحمــد لله الــذي يســر وأعــان، والحمــد لله في البــدء والختــام، فمــا كان مــن 
صــواب فمــن الله، ومــا كان مــن خطــأ أو تقصيــر فمــن نفســي ومــن الشــيطان، ومــن 

ــة: ــا الدراس ــت إليه ــي خلص ــج الت ــم النتائ أه

ــوب المســلمين مــن  ــم في قل ــرآن الكري ــي: ما رســخّه الق ــة تعن ــة الرقاب قيم  -(
ــه  ــه وأفعال ــى أحوال ــرء عل ــبة للم ــة ومحاس ــاءٍ ومتابع ــود إحص ــن بوج اليقي

ــه. وأقوال

اعتماد الرقابة على الركائز الآتية: العلم، واليقين، والعمل.  -2

ــر  ــة عش ــم خمس ــرآن الكري ــة في الق ــا اللغوي ــة بمعانيه ــواهد الرقاب ــدد ش ع  -3
شــاهدًا، وعــدد المعــاني والدلائــل غيــر المباشــرة ثمانيــة عشــر معنـًـى 

ودلالــةً.

مــن معــاني الرقابــة غيــر المباشــرة في القــرآن الكريــم: المراعــاة، والإحســان،   -4
والتقــوى، والخشــية في الغيــب.

مــن أســماء الله الحســنى وصفاتــه الدالــة علــى معنــى الرقابــة: القيــوم،   -5
الشــهيد، الحســيب، الحفيــظ، الحافــظ، المهيمــن، العليــم، العالــم، العلام، 

ــر. ــميع، البصي ــت، الس ــل، المقي الوكي

ــا لعمــق  ــذي يُعــدُّ مقياسً ــة يترجمهــا الســلوك ال ــة قناعــة داخلي قيمــة الرقاب  -6
وجودهــا أو انعدامهــا.

ــة المــرء علــى نفســه تعــد  ــة أنــواعٌ يكمــل بعضهــا بعضًــا، إلا أن رقاب للرقاب  -7
الأســاس.
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وثاقة الارتباط بين قيمة الرقابة ومنظومة القيم القرآنية الأخرى.  -8

قيمــة الرقابــة إذا غرســت في القلــب فإنهــا تصلــح الفــرد إيمانيًّــا ونفســيًّا   -9
وســلوكيًّا، وتحثُّــه علــى الخيريــة تجــاه نفســه وغيــره.

0)- للرقابــة آثــارٌ حميــدةٌ مباشــرةٌ علــى الفــرد، والمجتمــع، وعلــى جــودة الحياة 
ــات  ــدف مرجعي ــر، وه ــة والتطوي ــج التنمي ــة برام ــل عناي ــزال مح ــي لات الت

ومراكــز التأثيــر في جميــع القطاعــات.

ــاة تتحقــق بالإتقــان في الأداء، والإحســان في البــذل، والاتــزان  ))- جــودة الحي
في العطــاء، والســعي في عمــارة الأرض.

2)- جودة الحياة ثمرةٌ من ثمار قيمة الرقابة.

  التوصيات:

لإجراءات الرقابة في المجتمع:

ــه؛ لتكــون الحامــي  ــة في حيات ــم القرآني ــة والقي ــل الفــرد بتأصيــل الرقاب تأهي  -(
ــة. ــبهات العصري ــن الش ــد الله م بع

إدراج القيــم القرآنيــة ضمــن المناهــج التعليميــة في مختلــف الصفــوف؛   -2
لتتضافــر جهــود الأســرة والتعليــم في غرســها في نفــوس الأجيــال القادمــة.

بيــان أهميــة الرقابــة بأنواعهــا وعلاقتهــا بجــودة الحيــاة مــن خــلال القصــص   -3
والبرامــج الموجهــة للنــشء.

تفعيــل دور وســائل الإعــلام، ومؤسســات المجتمــع المــدني، والتركيــز   -4
علــى مناقشــة المســتجدات العصريــة مــن المنظــور القيمــي.
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لإثراء الجانب العلمي والبحثي:

دراسة العلاقة بين قيمة الرقابة ومنظومة القيم القرآنية الأخرى.  -(

تقديم دراسة في أثر غياب الرقابة، وعلاقته باتباع الهوى.  -2

البحث في القيم القرآنية الأخرى، وعلاقتها بجودة الحياة.  -3
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  المصادر العربية:
ــد  ــي محم ــق: عل ــة«. تحقي ــة الصحاب ــة في معرف ــد الغاب ــد. »أس ــرم محم ــن أبي الك ــر، علي ب ابن الأثي  

معــوض، وعــادل أحمــد عبد الموجــود. )ط)، دار الكتــب العلميــة، 5)4)هـــ-994)م).

ابن الجــوزي، جمال الديــن، أبو الفــرج عبد الرحمن بــن علي بــن محمــد. »زاد المســير في علــم   
التفســير«. تحقيــق: عبد الــرزاق المهــدي. )ط)، بيــروت: دار الكتــاب العربــي، 422)ه).

 6 جـــ5،  تحقيــق:  المســائل«.  »جامــع  عبد الســلام.  عبد الحليم بــن  أحمد بــن  ابن تيميــة،   
ــم -  ــاءات العل ــاض: دار عط ــي. )ط2، الري ــد الإصلاح ــع، محم ــع الجدي ــر، جدي ــليمان بن العمي س

د.ت). ابن حــزم،  دار  بيــروت: 

لعلــوم  »التســهيل  عبــد الله.  محمد بــن  أحمد بــن  محمد بــن  أبو القاســم،  الكلبــي،  ابن جــزي   
ــم،  ــن أبي الأرق ــركة دار الأرقم ب ــروت: ش ــدي. )ط)، بي ــد الله الخال ــور عب ــق: الدكت ــل«. تحقي التنزي

6)4)هـــ).

ابن حجــر، أحمد بــن علي بــن محمد بــن أحمــد. »الإصابــة في تمييــز الصحابــة«. تحقيــق: عــادل   
أحمــد عبد الموجــود، وعلــى محمــد معــوض. )ط)، بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 5)4)هـــ).

التفســير«.  المحيــط في  »البحــر  يوســف.  علي بــن  يوســف بن  أبو حيــان، محمد بــن  ابن حيــان،   
الفكــر، 420)هـــ). دار  جميــل. )د.ط، بيــروت:  محمــد  صدقــي  تحقيــق: 

حديــث  شــرح  الأنبيــاء  »ورثــة  أحمــد.  عبد الرحمن بــن  أبو الفــرج  زين الديــن،  ابن رجــب،   
ــة  ــاروق الحديث ــواني. )ط2، الف ــؤاد الحل ــن ف ــب طلعت ب ــق: أبي مصع ــة وتحقي ــدرداء«. دراس أبي ال

424)هـــ-2003م). والنشــر،  للطباعــة 

ــيخ  ــق: الش ــاب«. تحقي ــوم الكت ــاب في عل ــي. »اللب ــن عل ــراج الدين عمر ب ــص، س ــادل، أبو حف ابن ع  
ــة،  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــوض. )ط)، بي ــد مع ــي محم ــيخ عل ــود، والش ــد عبد الموج ــادل أحم ع

9)4)هـــ-998)م).

ابن عاشــور، محمــد الطاهر بــن محمد بــن محمــد الطاهــر. »تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل   
ــدار التونســية للنشــر، 984)م). ــد«. )ط2، تونــس: ال ــاب المجي ــير الكت ــن تفس ــد م الجدي
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عمرو بــن  تحقيــق:  دمشــق«.  »تاريــخ  هبــة الله.  الحســن بن  علي بــن  أبو القاســم،  ابن عســاكر،   
5)4)هـــ-995)م). والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة  الفكــر  دار  )د.ط،  العمــروي.  غرامــة 

تفســير  في  الوجيــز  »المحــرر  عبد الرحمــن.  غالب بــن  عبد الحق بــن  أبو محمــد،  ابن عطيــة،   
الكتــاب العزيــز«. تحقيــق: عبد الســلام عبد الشــافي محمــد. )ط)، بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 

422)هـــ).

ابن فــارس، أبو الحســين، أحمد بــن فــارس. »معجــم مقاييــس اللغــة«. تحقيــق: عبد الســلام محمــد   
هــارون. )د.ط، دار الفكــر، 399)هـــ-979)م).

ــل  ــد أجم ــق: محم ــروح«. تحقي ــوب. »ال ــن أي ــن أبي بكر ب ــد الله، محمد ب ــة، أبو عب ــم الجوزي ابن قي  
ابن حــزم، 440)هـــ- دار  بيــروت:  العلــم -  عطــاءات  دار  الريــاض:  الإصلاحــي. )ط3،  أيــوب 

9)20م).

دار  بيــروت:  »الفوائــد«. )ط2،  أيــوب.  أبي بكر بــن  أبو عبــد الله، محمد بــن  الجوزيــة،  ابن قيــم   
393)هـــ-973)م). العلميــة،  الكتــب 

ومنشــور  الســعادة  دار  »مفتــاح  أيــوب،  أبي بكر بــن  محمد بــن  أبو عبــد الله،  الجوزيــة،  ابن قيــم   
ــر. )ط3،  ــد الله العمي ــليمان بن عب ــي، وس ــل الإصلاح ــد أجم ــه: محم ــم والإرادة«. راجع ــة العل ولاي

ابن حــزم، 440)هـــ-9)20م). دار  العلــم، بيــروت:  عطــاءات  دار  الريــاض: 

ابن قيــم الجوزيــة، أبو عبــد الله، محمد بــن أبي بكر بــن أيوب بــن ســعد شــمس الدين. »مــدارج   
الســالكين بيــن منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين«. تحقيــق: محمــد المعتصــم بــالله البغــدادي. )ط3، 

بيــروت: دار الكتــاب العربــي، 6)4)هـــ-996)م).

ابن كثيــر، أبو الفــداء، إســماعيل بن عمــر. »تفســير القــرآن العظيــم«. تحقيــق: ســامي بن محمــد   
الســلامة. )ط2، مكــة المكرمــة: دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، 999)م).

يوســف  أحمــد  تحقيــق:  القــرآن«.  »معــاني  عبــد الله  زياد بــن  يحيى بــن  أبو زكريــا،  ابن منظــور،   
المصريــة  دار  مصــر:  )د.ط،  الشــلبي.  إســماعيل  وعبد الفتــاح  النجــار،  علــي  ومحمــد  النجــاتي، 

د.ت). والترجمــة،  للتأليــف 

ــادر،  ــروت: دار ص ــرب«. )ط3، بي ــان الع ــل. »لس ــي أبو الفض ــن عل ــن مكرم ب ــور، محمد ب ابن منظ  
4)4)هـ).

ــم«.  ــاب الكري ــا الكت ــى مزاي ــليم إل ــل الس ــاد العق ــن مصطفــى. »إرش ــن محمد ب أبو الســعود، محمد ب  
)د.ط، بيــروت: دار إحيــاء الــتراث العربــي، د.ت).
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ــم  ــرآن العظي ــير الق ــاني في تفس ــيني. »روح المع ــد الله الحس ــن عب ــهاب الدين، محمود ب ــي، ش الألوس  
والســبع المثــاني«. تحقيــق علــي عبد البــاري عطيــة. )ط)، بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 5)4)هـــ).

البخــاري، محمد بــن إســماعيل بن إبراهيم بــن المغيــرة. »الجامــع المســند الصحيــح المختصــر   
مــن أمــور رســول الله  وســننه وأيامــه«. تحقيــق: محمــد زهير بــن ناصــر الناصــر. )ط)، دار طــوق 

النجــاة، 422)هـــ).

وخــرج  حققــه  القــرآن«.  تفســير  التنزيــل في  »معالــم  مســعود.  الحســين بن  أبو محمــد،  البغــوي،   
أحاديثــه: محمــد عبــد الله النمــر، وعثمــان جمعــة ضميريــة، وســليمان مســلم الحــرش. )ط4، دار طيبــة 

ــع، 7)4)هـــ-997)م). والتوزي ــر  للنش

البقاعــي، إبراهيم بــن عمر بــن حســن الرباط بــن علي بــن أبي بكــر. »نظــم الــدرر في تناســب الآيــات   
والســور«. )د.ط، القاهــرة: دار الكتــاب الإســلامي، د.ت).

البَندنيجــي، أبو بشــر، اليمان بــن أبي اليمــان. »التقفيــة في اللغــة«. تحقيــق: د. خليــل إبراهيــم العطيــة.   
)د.ط، بغــداد، وزارة الأوقــاف - إحيــاء الــتراث الإســلامي - مطبعــة العــاني، 976)م).

البيهقــي، أحمد بــن الحســين. »الأســماء والصفــات«. حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: عبد الله بــن   
محمــد الحاشــدي. )ط)، جــدة: مكتبــة الســوادي، 3)4)هـــ-993)م).

ــرآن«.  ــات الق ــوي لكلم ــير لغ ــم وتفس ــاح. »معج ــين بن عبد الفت ــن حس ــن عز الدين ب ــل، حس الجم  
)ط)، مصــر: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 2003-2008م).

الجوهــري، أبو نصــر، إســماعيل بن حمــاد. »الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة«. المحقــق:   
407)هـــ-987)م). للملاييــن،  العلــم  دار  بيــروت:  )ط4،  عطــار.  عبد الغفــور  أحمــد 

الذهبــي، شــمس الدين، محمد بــن أحمد بــن عثمــان. »ســير أعــلام النبــلاء«. تحقيــق: مجموعــة مــن   
ــاؤوط. )ط3، مؤسســة الرســالة، 405)هـــ-985)م). المحققيــن بإشــراف الشــيخ شــعيب الأرن

»تفســير  حمــد.  ناصر بــن  عبد الله بــن  ناصر بــن  عبد الرحمن بــن  أبو عبــد الله،  الســعدي،   
أســماء الله الحســنى«. تحقيــق: عبيد بــن علــي العبيــد، )د.ط، الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، 

))42)هـــ)).  33 الســنة  ع2))، 

الســعدي، أبو عبــد الله، عبد الرحمن بــن ناصر بــن عبــد الله. »تيســير الكريــم الرحمــن في تفســير   
420)هـــ- الرســالة،  مؤسســة  )ط)،  اللويحــق.  معــلا  عبد الرحمن بــن  تحقيــق:  المنــان«.  كلام 

2000م).
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الســمين الحلبــي، أبو العبــاس، شــهاب الدين أحمد بــن يوســف بن عبد الدائــم. »الــدر المصــون في   
علــوم الكتــاب المكنــون«. تحقيــق: د. أحمــد محمــد الخــراط. )د.ط، دمشــق: دار القلــم، د.ت).

ــاح  ــان في إيض ــواء البي ــادر الجكنــي. »أض ــن عبد الق ــن محمــد المختار ب الشــنقيطي، محمــد الأمين ب  
ــع، 5)4)هـــ-995)م). ــر والتوزي ــة والنش ــر للطباع ــان: دار الفك ــرآن«. )د.ط، لبن ــرآن بالق الق

ــر-  ــق: دار ابن كثي ــر«. )ط)، دمش ــح القدي ــد الله. »فت ــن عب ــن محمد ب ــن علي ب ــوكاني، محمد ب الش  
ــب، 4)4)هـــ). ــم الطي ــروت: دار الكل بي

صــافي، محمــود. »الجــدول في إعــراب القــرآن وصرفــه وبيانــه مــع فوائــد نحويــة هامــة«. )ط3، دمشــق:   
دار الرشــيد - بيــروت: مؤسســة الإيمــان، 6)4)هـــ-995)م).

والتطبيقــات  النظــري  )التأطيــر  الاختــلاف  تدبيــر  علــى  القــدرة  تنميــة  »دليــل  الصمــدي، خالــد.   
7)20م). والدراســات،  للبحــوث  نمــاء  مركــز  لبنــان:  )ط)،  العلميــة(«. 

تحقيــق:  القــرآن«.  آي  تأويــل  عــن  البيــان  »جامــع  جريــر.  محمد بــن  أبو جعفــر،  الطــبري،   
الإســلامية  والدراســات  البحــوث  مركــز  مــع  بالتعــاون  التركــي  عبد المحســن  د. عبد الله بــن 
ــلان،  ــع والإع ــر والتوزي ــة والنش ــر للطباع ــة. )ط)، دار هج ــن يمام ــند حس ــر- د. عبد الس ــدار هج ب

)200م). 422)هـــ-

الفراهيــدي، أبو عبد الرحمــن، الخليل بــن أحمد بــن عمرو بــن تميــم. »العيــن«. تحقيــق: د. مهــدي   
المخزومــي، ود. إبراهيــم الســامرائي. )د.ط، دار ومكتبــة الهــلال، د.ت).

جامعــة  الثقــافي،  الحــوار  مجلــة  الحيــاة«.  لجــودة  النظريــة  »التوجهــات  محمــد.  فواطميــة،   
5)20م). الأول  كانــون   - ديســمبر   3(( ع.2،  مــج4،  مســتغانم،  باديــس  عبد الحميد بــن 

ــا:  ــنى«. )د.ط، طنط ــماء الله الحس ــرح أس ــنى في ش ــر. »الأس ــن أبي بك ــن أحمد ب ــي، محمد ب القرطب  
للــتراث، 6)4)هـــ-995)م). الصحابــة  دار 

القشــيري، مســلم بن الحجاج بــن مســلم. »المســند الصحيــح المختصــر مــن الســنن بنقــل العــدل عــن   
العــدل إلــى رســول «. تحقيــق محمــد فــؤاد عبد الباقــي. )د.ط، دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى 

البابــي الحلبــي وشــركاه، د.ت).

مجمــع اللغــة العربيــة المصريــة. »المعجــم الفلســفي«. )د.ط، القاهــرة: الهيئــة العامــة لشــئون المطابــع   
399)هـ-979)م).
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محمــد فــؤاد عبد الباقــي. »المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكريــم«. )د.ط، دار الكتــب المصريــة،   
364)هـ).

الهــروي، أبو منصــور، محمد بــن أحمد بــن الأزهــري. »تهذيــب اللغــة«. تحقيــق محمــد عــوض   
مرعــب. )ط)، بيــروت: دار إحيــاء الــتراث العربــي، )200م).

الواحــدي، أبو الحســن، علي بــن أحمد بــن محمد بــن علــي. »التفســير البســيط«. أصــل تحقيقــه   
ــي -  ــث العلم ــادة البح ــعودية: عم ــعود. )ط)، الس ــن س ــام محمد ب ــة الإم ــوراه بجامع ــالة دكت في رس

ــلامية، 430)هـــ). ــعود الإس ــن س ــام محمد ب ــة الإم جامع
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